
 

 

 
  

  ميلعلا وه

  

 ؟ناسنلإا لعف يف ةّيناملظلاو ةّينارونلا ةقيقح يهام

 ۱۷۰ ةرضاحملا - يّرصبلا ناونع ثيدح حرش

  

 اهاقلأ

 يّنارهطلا يّنيسحلا نسحم دمّحم دّيسلا جّاحلا الله ةيآ
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 ميجرلا ناطيشلا نم هـللاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا هـللا مسب

 نيملاعلا بّر لله دمحلا

 دمحم مساقلا يبأ انّيبنو اندّيس ىلع ملاسلاو ةلاصلاو

 نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  
َّمأ» :ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا لاق  «هِيهَِتشَْت لا امَ لَكُأَت نْأ كَاَّيإَف :ةِضَايَرِّلا يف يتِاوَلَلا ا
َّنإ  مل ام ماعطلا لوانت ىلع ناسنلإا مدِقيّ لاأ :يه سفنلا ةضايرب ةقّلعتملا دراوملا ىدحإ 

 .هيف ةبغر هل نكتو كلذ هتشي
»یتدم نيا یونثم ريخات دش«1]يأ ىلع مغرلا نم اذه ريخأتلا لصاحلا يف دقع سلجملا[، 

َّنأّ لاإ  امب مهناهذأ يف نوظفتحي مهف ،يتركاذ نم لضفأ يه ـ ودبي ام ىلع ـ ةوخلإا ةركاذ 
 .مامتهلاا نم ريثكلا اهنوريعُيو ،عيضاوم نم حرطُي

 يناملظلا اهبناجب اهل ةقلاع لا لفسلأا لاثملا ملاع يف ناسنلإا لاعفأ ةروص 

 ينارونلا وأ

 ـثيدحلا انب لصو دقل  ـركّذتأ ام ىلع   ناسنلإا لاعفأ كرت ةّيفيكب قّلعتملا عوضوملا ىلإ 
 .ىلعأ ىًوتسم يف سفنلل يتوكلملا بناجلا ىلعو ،ةّيخزربلا هتروص ىلع اهرثأ هتافرّصتو
َّنأب ةمّاع ةروصب لوقلا نكميو  ام نيع يه لب ،ةقباطم نوكت لاثملا ملاع يف ةروص كلانه 
 اذهو ؛ايندلا ةيلاثملا ةروصلا وأ لفسلأا لاثملاب ىمسُت يتلاو ،ملاعلا اذه يف جراخلا يف قّقحتي
 ملاع وه ،ملاعلا اذهب دوصقملاو .ملاعلا اذه يف ينامسجو ينيع قّقحت هل لصحي ام لّك لمشي
 ةفاّفشلا تايهاملا كلت كلذ يف امب ،اهتاّيهام عيمجو اهلاكشأ عيمجب ةّداملاو ةّيداملا تانّيعتلا

تاذ ماسجلأا ةّيداملا ةيهانتملا رغصلا ءوضلاك جاوملأاو2ءاوهلاو امو لكاش ؛كلذ عيمجف 

 تادرّجملا ملاع ذإ ؛تادرّجملا ملاع ىلإ يمتنت لاو ةّداملا ملاع نم ءزج يه تادوجوملا هذه

                                                           
   ةراشإ ىلإ تيبلا لوّلأا نم ءزجلا يناثلا نم باتك يونثملا يونعملا انلاومل للاج نيدلا يمورلا، ثيح لوقي يمورلا يف 1

 اذه مظن ةمادإ يف ريخأت لصح دقل :هتمجرتو «دش رشِ نوخ ات تسياب یتلهم *** دش ريخات یونثم نيا یتدم» :تيبلا اذه
 [مجرتملا] .بيلح ىلإ لوّحتي يكل مدلل نمزلا نم ةصرف ةحاتإ نمّ دب لا ذإ ،يونثملا

    جاوملأا فلتخمب اهعاونأ جاوملأاك ةيّسيطانغمورهكلا ًلاثم] .مجرتملا[2
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 ،ةّيلقنلا ةّلدلأاو ةّيفسلفلا نيهاربلا عم لماك لكشب قباطتي رملأا اذهو ؛اهنع هتعيبط يف فلتخي
 .ةّيروصلاو ةّيبلقلا تافشاكملاو تادهاشملاب دَّيؤمُ وهو

 يرجي ام لّك عم ،نلآا سلجملا اذه يف نورضاحلاو ءاقدصلأا اهب سلجي يتلا ةّيفيكلاف
 ةنكس وأ ةكرح لّكو نيع ةشمر لّك عمو ةظحل لّك يف سولجلا عضو يف رييغت نم اهيف
 اذهل ةقلاع لاو ،لاثملا ملاع يف يجراخ دوجو اهل نوكيو اهنيعب ةدجاوتم نوكت ،مهنم ردصت
 هذه ىلع نلآا هدهاشن امف ؛ةّيجراخلا قئاقحلا كلتل يناملظلا وأ يونعملا بناجلاب اًدبأ رملأا
 ردصي امو ،هابتناو تاكرح نم مهنم لصحي امو ،ناكملا اذه يف ةدجاوتملا داسجلأاو هوجولا
 هذه يف هل سيل يذلاو ـ ءاقدصلأا لبق نم ملاكلا اذهل عامتسا نم يرجي ام و ،ملاك نم يّنم
 هدهاشن امو ،ـ اهثوّلت وأ ةّينلا ءافصب ةقلاع اهل سيلو ،يناملظ وأ ينارون بناج يّأ ةبترملا
 مهدحلأ ناك ول ثيحب ،لاثملا ملاع يف هنيعب اًدوجوم نوكي ماسجلأا هذهو تاكرحلا هذه نم
 عوبسأ لبق سلجملا اذهل ةّيلاثملا هتادهاشم روّصُي نأ عاطتساو ،لاثملا ملاعب ةطاحإو فارشإ
َّوصملا طيرشلا اذه نوكيسف ،نيّيجراخ دوجوو ةروص اهسبلُيو هداقعنا نم رهش وأ  هذهل ر
 ةرشاعلا ةعاسلا يف هداقعنا ةيادب ذنم سلجملا اذه يف يرجي ام عم امًامت اًقباطتم تادهاشملا
 اذه قباطتيس لب ،هنع ةرعش ديق فلتخي نلو ،هماتتخا ىّتحو ـ لاثملا ليبس ىلع ـ فصنلاو
 اذهو .ةدحاو ةقيقح ناسكعي امهلاكف ؛نلآا سلجملا اذهل هريوصت مّتي يذلا كلذ عم طيرشلا
 ةخسنلا نيب قرف يّأ كلانه نوكيس لهف ؛نّيعم طٍيرش وأ مٍليف خاسنتساب تمق كَّنأ ول ام ريظن
 ؛رخآ رمأ وأ زاهجلا يف للخ كلانه ناك نإّ لاإ [فلاتخا يأ كلانه نوكي نل فوس] ؟لصلأاو
 قلطُي ام وه اذهف .ةربلإا سأر رادقمب ولو نيتخسنلا نيب فلاتخا كلانه نوكي نأ ضرتفُي لاف
 امل يناملظلا وأ ينارونلا بناجلل روهظ يّأ هيف دجوي لا يذلاو ،لفسلأا لاثملا مسا هيلع
 ـةّيجراخلا قئاقحلا عيمج نّإ ثيح ،جراخلا يف قّقحتي  ـتناك لكش يأب   ةصّاخلا اهتروص اهل 

 .اذه لاثملا ملاع يف اهب

 ،ةصّاخ سبلام متسبل دقف ، ـ ةعمجلا موي وهو ـ مويلا لزنملا نم جورخلا متدرأ امنيحف
َّنإ ثيحب ةّيمهلأا نم وه ةعمجلا لسغ نّلأ ؛ةعمجلا لسغ متلستغا دق مكَّنأ دكِّؤملا نمو  ضعب 

 !ةّيمهلأا نم ةجردلا هذه ىلع وهف ..تابجاولا نم هَّدع دق ءامظعلا

 ةعمجلا لسغُ لاثم :ةكرحلا نع كلاسلا قيعُي ءايلولأا رماوأب راتهتسلاا

 سكعت ثيح ،ةبيجع يهو ،ماّيلأا ميدق ذنم هعم تلصحً ةياكح ءاقدصلأا دحأ يل لقن
َّنأ فيك  ةقهارملا ةلحرمو ةلوفطلا ذنمو ةيادبلا ذنم ةحضاو نوكت سانلا هيلع ام ةقيقح 
 مهراكفأ بولسأ هيلع نوكيس ام نوسكعي ةوابصلا دهع يف مهتافرّصتب مهف ؛بابشلاو
 ةذملات دحأو قيفشلا يقيرط قيفرو ريدقلا يقيدص الله محِرَ ..مهجهنمو مهفدهو مهلبقتسمو
 دِّيسلا موحرملا وهو لاأ ،ريثكلاب هل نيدأ يذلا لجرلا وهو ؛هيلع الله ناوضر دلاولا موحرملا
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 ةيفاص سفن اذو اًقيمعو اًقيقدو امًيظعً لاجر ناك يذلا هيلع الله ةمحر يسّدقملا ىضترم
 .رابتخلاا ةلحرم زاتجا دق اصًخشو

 تنك امدنع ةمّلاعلا موحرملا لزنم ىلإ ةعمجلا ماّيأ دحأ تبهذ :ىضترم دِّيسلا لاق
 ناك يتلاو ءادهشلا ةحاس يف عقي هلزنم ناك امدنعو هيلع يفرّعت ةيادب يف كلذ ناكو ،اًّباش
 ثلاث ةّدمل كانه نكسن اَّنك ثيح ،دابآ سابع ةقطنم يف ةعقاولاو "ةلاج" ةحاس مسا اهيلع قلطُي
َّنلأ ؛تاونس عبرأ وأ  نع ركّذتأ لاو ،فجنلا نم يدلاو ةدوع دنع نيتنس نم لّقأ ناك يرمع 
 عبرلأا براقت ةدمل انيقب دقلو ؛ةيادبلا ذنم ةقطنملا هذه يف اننكس ركّذتأ ينَّنأ ريغ ،اًئيش هتدوع
 لسغ ءادلأً لاوّأ بهذلأف» :يسفن عم تلق ،يئيجم لبق :ىضترم دِّيسلا لوقي ..كانه تاونس
 مامّحلا يف ةعمجلا لسغ تلستغاف ،«ةمّلاعلا موحرملا ةرايزل بهذأ كلذ دعب مّث ،ةعمجلا
 وأ ةنس دعب تناك ةياكحلا هذه نّإ ثيح ،اًفيفخ ارًطم رطمت ءامسلا تناكو ،هلزنمل رواجملا
 وأ نيثلاثو ةعبس دودحب اهنيح هرمع ناكو ،فجنلا نم ةمّلاعلا موحرملا ةدوع نم نيتنس

 .امًاع نيثلاثو ةينامث
 يمومع مامّح كانه ناك ثيح ،«ةعمجلا لسغ تلستغاو تبهذ» :ىضترم دِّيسلا لوقي
 ،تقولا كلذ يف لزنملا يف مامّح دوجو مدعلً لافط تنك امدنع هيلإ هعم ينذخأي يدلاو ناك

 .رخآ مسا وأ "يشاباقس" همسا امّبر يذلا عراشلا يف مامّحلا اذه عقيو

 رضحي ناك يذلاو هبراقأ دحأب تيقتلا ،ةمّلاعلا دِّيسلا لزنم ىلإ يلوصو لبق :لوقي
 ؛راجشلأا ىلع جرّفتيو عراشلا يف يشمي ناك ثيح ـ ةايحلا ديق ىلع لازي لا وهو ـ هسلاجم
 اّيه :هل تلقف ؛وّجلا كلذب اشًعتنم ناكف ،اًثيدح راجشلأا ترّضخا دقو ،اًعيبر ناك لصفلا نّلأ
 .نلآا شعنملا ءاوهلا اذهب عتمتسأ ينعد نكلو بهذأس :لاقف ،ةمّلاعلا دِّيسلا لزنم ىلإ بهذنل
 كرتب دحأ موقي نأ لوقعملا نم لهو ،الله كحماس :لاقف ؟ةعمجلا لسغُ تلستغا لهو :هل تلق
 يزيزع اي بهذا !؟ةعمجلا لسغ لستغيل بهذيو ةرّضخملا ةئيبلا هذهو شعنملا وّجلا اذه
 اًقيفر صخشلا اذه نم ذخّتأ نأ يننكمي لا :يسفن يف تلق ىّتح كلذ هنم تعمس نإ امف !كلاحل
 لصي ملو ،دوشنملا فدهلا ىلإ لصي نأ رتهتسملا ناسنلإا لثمل نكمي لا :تلقو هتعّدوف ،يل
 نمض يف ءًاوس ،لاوحلأا عيمج يف ةعمجلا لسغب ةيصوتلا تمّت دقف !اًدبأ لصي ملو ،لصي ملو
 مّتت مل ذإ ؛لصف نود لصفب صّتخم ريغ وهو ،ىرخأ ءاوجأ نمض يف وأ ءاوجلأا هذه
 ريسي نأ عيطتسي لاو دربلا ةّدش نم ناسنلإا فجتري ثيح طقف ءاتشلا لصف يف هب ةيصوتلا

 !نيتوطخل ولو عراشلا يف
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 يغبني فيك ناسنلإل فشكتو ،ةّقدلا ةياغ يف تاكن يه انه اهركذأ يتلا روملأا هذهف
 نأ عيطتست لا ثادحلأا نّإف ،ساسلأا اذه ىلع هسُفن ترّقتسا اذإ ثيحب ،هراسم نييعت هيلع
 يذلا كلذ فرجت نأ نّيعم هاجّتاب ةّباهلا حايرلا عيطتست لاو ،كاذ وأ فرطلا اذه ىلإ هرّجت

 .ةضوعبلاو ةبابذلا فرجت امك ئدابملا هذه ىلع هريسمو هفقاومو هجُهن ميقتسي
 يذلاّ دحلا ىلإ دكِّؤم بّحتسم وه لب ،بّحتسم الله لوسر هب رمأ يذلا ةعمجلا لسغ نّإ
 هتلاص يّدؤي نأ يِّلصملل نكميو .يطايتحلاا بوجولا نم برقي امب ءاهقفلا ضعب هيف ىتفأ
 لاسغلأا عاونأ عيمجب ةلاصلا نكمي هَّنأ ىلع ؛اهل أضّوتي نأ ىلإ ةجاحلا نودب لسغلا اذهب
 نم ىنثتسي ؛ءوضو ىلإ ةجاحلا نود ملاسلا هيلع موصعملا نع رودصلا ةتباثلا ةبحتسملا
 اهعوضومف ،ءاسنلاب ةصاخلا لاسغلااو ،تيملا سّم لسغك لاسغلأا ضعب عبطلاب كلذ

 .ةّبحتسملا لاسغلأا رئاس يه لاسغلأا كلت نم دوصقملا لب ،فلتخي
 وأ ءاتشلا درب يف كلذ ناك ءاوسو ةعمجلا لسغ الله لوسر هيف ضرف يذلا تقولا يفف
 عيمج يف هيلع ديدشلا ديكأتلا مّت دقف ـ رطملا لوزن دنع وأ فيرخلا لصف يف وأ فيصلا رّح
 كلذ نعً لادب موقيل لسغلا اذه نع ضرعُي اذه الله دبع دجن ـ هب نايتلإا نمّ دب لاو ،لاوحلأا
 ؛باشعلأاو شئاشحلاو ءارضخلا تاحاسلاو راجشلأا ىلع جرّفتلاو عراشلا يف لاوجتلاب
 هب ىصوأ ام ىلع لعفلا اذه حجِّرُيو فيطللا ءاوهلاب عتمتسيو باشعلأا ىلع جرّفتي هارتف
 لمعلاو ئدابملا ىلإ بذجُي امم رثكأب اهيلإ بذجُيو رظانملا هذهب رهبنيو نتتفيف ،الله لوسر
 لثم عيطتسي لهف ..هاجتلاا كلذب بهذيو ةّيقيقحلا بلاطملا نع ىّلختي هارت ،اذلو ؛رماولأاب
 نكّمتي ثيحب ةّيناسفنلا هلويم مف مجل هيف هنكمُي يذلا فقوملا يف هسفن عضي نأ صخشلا اذه
 كلت يفً لاامش وأ اًنيمي اهليم نود ةلوليحلاو هسفن ةماقتسا ىلع ةظفاحملاو اهيلع ةرطيسلا نم

 !عبطلاب كلذ هل نكمي لا ؟جاجوعلااو فارحنلال يّدؤُت يتلا فقاوملا
 اذإ ىّتح ،ءامظعلا سلاجم يف نمزلا نم ةرتفل ليبقلا اذه نم دارفأ دجاوت دهاشُي ،اذهلو
 ،ريسملا اذه نع اًبناج نوزاحني مهارت ،ةّيناسفنلا لويملا كلتل ةيتاوم فورظلا تحبصأ ام
 ىلإ حئاضفلا لوبط عرق توص لصيو هايملا يراجم رَّيغتتو تاونس ةدع يضمت نأ دعبو
 اوناك يذلا قيرطلا يف ريسلا ةلصاوم يف نوركّفيو هيلع اوناك ام نوركّذتي ،كلافلأا ىلعأ
 مكحّبصو ،مكيلع ملاسلا» :تارابع كلذب دوعتل ،ىرخأ ةرم ةحاسلا يف نورهظيف ؛هنوكلسي
 عم ةديدعلا تاونسلا هذه تبغ فيك ..ديدج نم دّدرتلاب ،«يديس اي مكيلإ قاتشم انأو ،ريخلاب الله
َّنإ !؟قايتشلاا نم هيلع تنأ ام  سفنلا فارجنا وهو لاأ ،نماك ببس بايغلا اذه ءارو 
 عم روملأا تلّدبتو لصح ام لصح نإ ىّتح ً،ةداع اهبذتجت يتلا تايرغملا ءارو اهرارجناو
 ةرّمو ؛ديدج نم دجاوتيو لجرلا دوعي ،ملاعلا رِّبدمُ ريبدتو رِّدقملا ريدقت ةطساوب ماّيلأا رورم
َّركلا داعُتو ،ام ناكم نم رخآ توص رهظي ،نيتنس وأ ةنس رورم دعبو ،ىرخأ  ،ديدج نم ة

  .هاجّتلاا كلذب لجرلا ريسيف
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 اورمّع ول لب ملاسلا هيلعٍ حون رمع ايندلا يف اورمّع ول صاخشلأا نم عونلا اذه نّإ
 ،دٍحاو رٍتمتنسل ولو ريسملا يف مّدقتلا مهل نكمي لاف ؛هيف مه يذلا مهناكم اوحرب امل ،ةنس نويلم
 ىلإ فاضُي لاو درّجت وأ يّقر يّأ مهل لصحي لاو لٍامك يّأ مهسوفن ىلإ فاضُي نأ نكمي لاو
 ،ريكفتلا نم دودحملا راطلإا كلذ يف نوسوبحم مهف ؛ريسيلا رادقملاب ولو اًئيش مهتامولعم
 ىلع نولمعي لاو ،مهلوقع نورمثتسي لا مهَّنلأ ؛ةكرحلا وحن مهسفنأب اوعفدي نأ مهل نكمي لاو
 ىدانُي يتلا ماّيلأا كلت يف ناسنلإا هنم ديفتسيل سفنلا يف الله هلعج يذلا حابصملا كلذ ةرانإ
 نيلوغشمو بصّعتلاو لهجلا نم ةبترملا كلت يف نيسوبحم نوّلظيف ."هاسفن او" : ـب اهيف
 ؛نجسلا كلذ نم جورخلا نوعيطتسي لاو ،لافطلأا بعل هبشت يتلا ةهفاتلا لئاسملا ةسراممب

 .ايندلل مهترداغم ىّتح مهرامعأ نوضمي اذكهو

َّلضَ نَيذَّلا ۱۰٣ً لاامعَْأ نَيرسَخَْلْأابِ مْكُُئِّبنَُن لْهَ لُْق }  مْهُ وَ اينُّْدلا ِةايحَلْا يِف مْهُُيعْسَ 

اعنْصُ{1 سعتأف سانلا، مهأوسأو اًّظح مهرثكأو ةنكسم ًلالاضو  نَوُبسَحْيَ مْهَُّنَأ نَوُنسِحُْي ً

 نوعيطتسي اوناك يتلاو اهاّيإ الله مهبهو يتلا بهاوملا كلت اوعاضأ نيذلا كئلوأ مه اًنارسخو
 ىلإ لوصولاو ،هيف همدق عضو نع ليئاربج زجع يذلا ناكملا يف مهمادقأ عضو اهتطساوب
 ؛مهروهظ ءارو اهلعجو ةّيبوبرلا ملاوعلا عيمج زُايتجا اهقيرط نع مهنكمُي يتلا ةبترملا
 ةّيوهللاو ةّيوغللاو ةّيلوفطلا تافرّصتلاب مهنايتإ قيرط نع بهاوملا كلت فلاتإب اوماقف
 نم مهيفكيف .يدبلأا نارسخلا اهتجيتن نوكتل ،اهتياهن ىلإ مهرامعأ كلذب تلصوف ،ةّيثبعلاو
 ،مهسفنأ ىلع اونج ام ةجيتن نم ملاعلا كلذ ىلإ مهليحر دنع هنودهاشيس ام ةمادنلاو ةرسحلا

 .مّنهج باذع نع هتاذّ دحب ينغُي اذهف

 ينارونلا وأ يناملظلا هبناج اهيف ددّحتي يتلا لعفلل ةيناثلا ةبترملا

 ةّيلاثملا ةروصلا ةبترمو لفسلأا لاثملا ةبترم يف دجاوتت ءايشلأا قئاقح نّإف ،هيلعو
 املثم ىلولأا ةبترملا يه هذهو ؛يّناملظلا وأ يّنارونلا اهبناج نع رظنلا ضّغبو يه امك ايندلا
 اياضقلا ىلع اهتطساوب علطّنو اهارن يتلا تافشاكملا وأ تامانملا نم ريثكلا يف لاحلا هيلع
 نيع اهيف دهاشن يتلاو ،لبقتسملا يف عقتس يتلا كلت وأ يضاملا يف تعقو يتلا ثداوحلاو
 ام نّإ ثيح ،ةّيناملظلا وأ ةّينارونلاب عقيس يذلا ثدحلل ةقلاع لاف ؛ةّيجراخلا ةروصلا كلت
 يف كلذ ناك ءًاوس لاثملا ملاع يف ةدوجوملا ةعقاولاو ةّيضقلا كلت نيع وه ناسنلإل فشكني

  .ىلولأا ةبترملا يه كلتف ..تادهاشملا وأ تافشاكملاب هنع رَّبعُي اميف ةظقيلا يف وأ مانملا
 دّدحتي يتلا ةبترملا يهو ،اهتقباس نمً ةقدِو اًقمعو ةّقرِ رثكأ يهف ،ةيناثلا ةبترملا امّأو
 هذه قّقحتل ةَّدعملا للعِلا ةلسلسبو يبوبرلا ماقملاب لاثملا ملاع يف قّقحت ام طابترا ةعيبط اهيف
 ةهج نم ـ جراخلا يف لصحي ام بارتقا ةجرد ديدحت مّتي ثيح ،يجراخلا ملاعلا يف ءايشلأا
 لهف :ةّيدوجولا ةقيقحلا نع هداعتبا وأ دوجولا رون نم ـ دوجولا لوزن ةضافإو دوجولا ةقيقح

                                                           
    ةروس فهكلا )۱۸(، تايلآا ٣۱۰ و ٤۱۰.1
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 عمف ؟ينارونلاو يناحورلا هبناج يف مأ دوجولا ملاعل يناملظلا بناجلا يف كلذ قّقحت
 يف قّقحتي وهف ،ايلعلا ةقيقحلاو لولأا أدبملا ىلإ هدانتساو ءيشلا ةقيقح لصأب ظافتحلاا
 ةكئلاملاو نيِّيلعلا فّصب قحتليل ةّيرونلا ةقيقحلاب جراخلا يف قّقحتي نأ امّإف ؛نيلكشب جراخلا
 نيطايشلا فّصب قحتليل ،يناملظلا بناجلا يف قّقحتي نأ وأ ،راونلأا ملاعو ءايبنلأاو لوقعلاو

 .ةرودكلاو ةملظلا ملاعو ةثيبخلا سوفنلاو
َّنأ ىلع  ارًاسم عبّتت لاو اًدحاو اًقيرط ةيحانلا هذه نم كلست لا ةّيجراخلا قئاقحلا كلت 
 قيرط نع ملاعلا كلذب اهطابترا ةروص رييغتب موقت نأ نكمملا نم لب ،رارمتساب اًدحاو
 ىلولأا لاصّتلاا ةروص نوكت نأ نكمملا نمف ؛اهل لصحت دق يتلا تلاوّحتلاو تارّيغتلا
 دعب لّدبتت مّث رملأا ئداب يف ةّيناملظ نوكت دق وأ ،ةّيناملظ ةروص ىلإ كلذ دعب لّدبتتفً ةّينارون
 ةعاس يفو نّيعم لٍاح ىلع ام ةعاس يف هارتف ؛رِّيغتي دق سانلا لاحف .ةّينارون ةروص ىلإ كلذ
 ضٍقانم لمعب ماق نإ مّث ،نّيعم لٍاح ىلع نوكيسف ،ام لٍمعب ماق نإف ،رخآ لٍاح ىلع ىرخأ
 متخُو مهرامعأ رخاوأ يف ءاقشلا مهيلع لّح نيذلا كئلوأ نّإو .كلذل اًعبت هلاح رّيغتيسف ،لوّلأل
 ؛لاحلا اذه ىلع مهرمأ ةيادب ذنمو اونوكي مل ،مّنهج ران يف دولخلا مهيلع مّتحتو مهبولق ىلع
 يرجي روملأل مهمييقت ناك امك ،نلآا هيلع وه امّع فلتخي قباسلا يف مهريكفت طمن ناك دقف
 اوناكو ،ةحيحص ةروصب ثادحلأاو قئاقحلا نزو عيطتست مهلوقع تناكو ،رخآ لكشب
 زييمتلا ىلع ةرداق مهلوقع تناكو ،هّلحم يف ًّلاك لطابلاو قّحلا نوعضيو ءاضقلا نونسحُي
 نوزرتحي اوناكف ؛هريغو يناجلاو ملاظلاو لداعلا نيبو ملظلاو لدعلا نيبو ةملظلاو رونلا نيب
 نيّينارونلاو نيرّيخلا نوسلاجُي اوناكو ،نيحلاصلا ةرشاعم ىلإ نوليميو ةانجلا ةرشاعم نع
 ءامدلا يكاّفسو ةاسُقلاو نيّيناملظلا سانلاو ايندلا لهأ ةطلاخم نوبّنجتيو ،مهنوطلاخُيو
 نكلو .مهريسمو مهقيرطو مهيشم طّخ مهل نِّيعُت مهلوقع تناكف ؛ءايحلا يميدعو ةانجُلاو
 لقعلا ءادنل عامتسلااو ءاغصلإا مدعو ـ لوقأ امل اًديج اوهبتنا ـ ةبقارملا كرتو لامهلإلً ةجيتن
 لقعلا ةّيعطاق تفتناو ةّيلقعلا ةّينارونلا كلت جيردتلابو تلاز ،ةبولطملا ةيمّهلأا هئاطعإ مدعو
 لماوعلا نيب قيرفتلاب صّاخلا مزجلا كلذ اًئيشف اًئيش ىفتخاو ،ةفلتخملا ءايشلأا ىلع مكحلا يف
 ،يضاملا يف دهاشُي ناك يذلا مزحلا كلذ ىفتناف ؛اسًكاعم اهًاجّتا رملأا ذخأو لب ،ةفلتخملا
 نإ سلجملا كرتيو ضهنيو نيرخلآا هجاويو بضغي لجرلا ناك امنيبف ؛مهتافرصت تلّدبتو
 امل هفسأ نع اًبارعإ هسأر زِّهب يفتكيو عمتسيو اسًلاج ىقبي نلآا هب اذإف ،بكترُي امًلظ ىأر
 كتاذو ،اًئيش رّيغتي ملو ملظلا سفن وه ملظلاف ؟ىرج يذلا امو ؟كلذ يف ببسلا وه امف !لصح
 امّع ةيضقلا كلت هاجت كفقاوم تلّدبت ثيحب ىرج يذلا امف !يناجلا تاذ وه يناجلاو ،رّيغتت مل
َّنلأ ؟تلّدبت اذاملو !؟تاونس رشع وأ سمخ لبق هيلع تناك  هاّيإ الله كبهو يذلا لقعلا كلذ 
 تاراذنلإلو هتابرضلو هئادنل بجتست دُعت مل ةيادهلا قيرط كل ءيضُي حابصم ةباثمب نوكيل
 طِعُت ملف ،ايندلا فراخز ىلإ كباذجنا ببسب تاءادنلا كلت نع تلفغو !كل اههجّوي يتلا
 كحصنو ناطرسلا ضرمب كتباصإب بيبطلا كغلبأ امدنعف !ةبولطملا ةّيمهلأا عوضوملا
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 هصيخشت يف أطخأ دق بيبطلا لّعل :تلق لب ،هتحيصنل ِغصُت مل ،روملأا ضعب نع عانتملااب
 اذكهف ؛ةلطاع تناك ةزهجلأا ةّيقب لّعلو ،ةقيقد ريغ تناك ةّيربتخملا ليلاحتلا لّعلو ،ضرملل
َّلعلف ،يريغ نم نيريثكلا عم لصح دق صيخشتلا يف أطخ  نإ ،اًنسح !اهنم ةدحاو يه يتلاح 
 زاهجلا [لاح ناسلف] !ءاشت ام لعفاو ،كلذ ىلع دحأ كربجُي لاف ،ةحيصنلا عامس ديرُت لا تنك
 ةعباتم يف كيلإ كورتم رملأاو ،ضرملاب كتباصإب كغلبأ نأ يبجاو يضتقي :لوقي
 عوضوم امّأو ،جلاعلا كل فصأ نأ وه يبجاو نإ :بيبطلا لوقي امك ،هلامهإ وأ عوضوملا
 يلقعلا يبجاوف ،ينتعجار كَّنأ امبف ؛ءيشب ينينعي لا وهف ،مازتللاا مدع وأ هب مازتللاا
َّيلع مّتحٌي يرطفلاو ينادجولاو  امّأ ؛ضرملل هيلإ تلصّوت يذلا صيخشتلاب كغلابإ 

 !لعفت لاف أشت مل نإو ،تلعف تئش نإ ،كب صّاخ وهف همدع نم كمازتلا عوضوم
 مرولا لصيو ضرملا لحفتسي فوسف ،تايصوتلا فلاخو ضيرملا لمهأ نإف
 عفتري هتوص ىرت ،هبيبلاتب ضرملا ذخأي نيحو ،اهدنعف ؛يبصعلا زاهجلا ىلإ يناطرسلا
 مل اذاملو !؟ىرج يذلا ام ..ءودهلاو ةحارلا معط ةفرعم عيطتسي لاو ،ليوعلاو خارصلاب
َّنلأ !؟يزيزع اي اذه لبق كتوص عفتري  زكرملا ىلإ لصو دق نكي مل يناطرسلا مرولا 
 تذخأو كتوص عفترا دقف ،هيلع طغضلا كشو ىلع حبصأ دقو نلآا امّأو ،دعب يبصعلا
 يذلا ام ةفرعمل كاذو فرطلا اذه وحن ـ دعب كسبلام سبل لمكُت مل تنأو ـ اعًرسم يرجلاب
َّلح  كعفنت نل فوسف ،نلآا ةّيحارج ةّيلمع تيرجأ دق كَّنأ ولف !ءيش لّك ىهتنا دقو نلآآ !كب 
 لجرلا ىقبيف .كمد ليدبت ىّتح هذه لاحلاو كديفي لاو ،مدلا ىلإ ضرملا لصو ثيح ،ءيش يف
 تاوصلأا عفترت ذإ ،ةثلاث وأ نيرهش دعب ايندلا نع لحري ىّتح كاذو ناكملا اذه نيب دّدرتي
 ،ليئارزع هيف ىري يذلا تقولا كلذ يفف ؛ءاقبلا راد ىلإ لحر يذلا ملاسلإا ةجّحُ يعنب اهدنع
 رثكلأ ةايحلا ديق ىلع ءاقبلل هل ةصرف دوجو مدعب ءابطلأا اهيف هربخُي يتلا ةظحللا كلت يف وأ
َّنأب رعشيس ،نيرهش نم  ىلع هانج يذلا ام طقف اهدنع ملعيو ،هسأر ىلع تكّدنا دق ايندلا 
َّنأب ملعيسو !هسفن  يتلا تاءادنلا كلتو حابصملا كلذ نم دفتسي مل هَّنأبو ،ءًابه بهذ دق هرمع 
 ضرغل هسأر ىلع رقنلا ةباثمب تناك يتلاو نينسلا نم تارشعلل لقعلا اهردصي ناك
 نيذه يف هينيع مامأ روملأا هذه لّك ضارعتسا مّتيس ثيح ،ةلفغلا مون نم ظاقيتسلاا
َّرسو هسفنو هحور بعادت برقعو ىعفأ ىلإ اهنم دحاو لك لّدبتيسو ،نيرهشلا  اهتاعسلب ه
 كلت نم دفتست مل اذاملِف ،دوجولا ملاع يف هّلحم يف ظوفحمو تباث ءيش لّكف .ةملؤملا
 نم نكّمتي نكي مل يذلا بلقلا كلذل لصح يذلا امو ؟هيبنتلا كلذ نم دفتست مل اذاملِو ؟تاءادنلا
 هل فّري نأ نود نم هئامدب اًئيرب جرِّضُي نلآا هب اذإف ،تقولا كلذ يف ةريغص ةلمن ىّتح ءاذيإ
 !ايندلا لاح وه اذهف ؟ةرطفلا كلتو نادجولا كلذو فطعلا كلذو ةمحرلا كلت تبهذ نيأف ؟نفج
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َّنأب اوروّصتت لاف  يف لصحتسو نلآا لصحت يه لب ،طقف نيضاملابّ ةصاخ تاناحتملاا كلت 
 .موي لّك لصحت اهَّنإ ،معن ..موي لّك لصحت يهو ،لبقتسملا

 امّإ ءيش لّكلف ؛ءيش لّك يف ةدوجوم ةّيلاثملا [ةيناملظلا وأ] ةّينارونلا ةقيقحلا كلتف
 كلذ نع هداعتبا ببسب يناملظ بناج وأ يبوبرلا درّجتلا ماقمب هلاصّتلا ةجيتن يّنارون بناج
 يذلا فدهلا وهّ دعُيو ،ةفلتخم روصو لاكشأ يف ءرملل حضّتيو رملأا اذه رهظي ثيح ،ماقملا
 ناسنلإا موقي نأ يأ ؛بتكلا لازنإو ءايبنلأا لاسرإو ةّيهللإا عئارشلا عيرشت مّت هلجأ نم
 لجلأ وه ىرج ام لّكف ..يّنارونلا بناجلا ىلإ يناملظلا هبناج نم هتزوحب ام عيمج جارخإب

 .فدهلا اذه قيقحت

 ينارونلا وأ يناملظلا نيبناجلاب لعفلا سّبلت ةّيفيك

َّنإ  نّأ ىقبي ،معن ...ايندلا هذه ىلإ انب ءيج دقف ،انرايتخاب نكي مل ايندلا هذه ىلإ انئيجم 
 يف عوضوملا ثحبنلف ،هيف ضوخن نأ ديرن لا رخآ ثحب وه عوضوملا اذه نع ثحبلا
 ةظحللا ذنمو ،هب مّلسملاو تباثلا رادقملا وه اذهو انرايتخاب نكي مل انئيجمف ؛ىندأ ىوتسم
 ولت ةدحاولا هتاحفص يوطن انذخأو ،اندوجوب صّاخ فّلم انل حتُف ،ملاعلا اذه اهيف اندرو يتلا
 وه يذلا مويلا اذهل ةبسنلابف .هب ةصّاخلا هتحفصو هّفلم مايلأا نم مٍوي لّكل نّإ ثيح ،ىرخلأا
 ؛هب ةصّاخً ةفيحصو اًّفلم انل الله لعج دقف ،نابعش رهش نم نورشعلاو يناثلا ،ةعمجلا موي
 دلخت ىّتحو شارفلا نم كضوهن ذنم اهب موقتس يتلا لامعلأا ةعمجلا موي ةفيحص يف بتكُف
 ةفلاخملا كلتو ً،ةّينارون نوكت الله اضرل اًقفو زجنُت يتلا لامعلأاف ؛ًلايل ةحارلاو مونلا ىلإ
 كتاكرح عيمجو ،ناريجلاو لافطلأاو ةجوزلا عم كثيدح نم اءًدب ؛ةّيناملظ نوكت هاضرل
 ةدّيجلا ةهكافلا ءاقتناب كمايقو ،راضخلا عيب لّحم اًدصاق لزنملا نم كجورخ دنعف .كتانكسو
 بناج هتيرتشا يذلا حافتلا نم مارغوليكلا اذهل نوكيس ،لّحملا بحاص كاري نأ نودبو
 تدرأ نإو ؛ءاقتنلاا كل زوجي لاف ،ءاقتنلااب اًيضار لّحملا بحاص نوكي لا امدنعف ؛يناملظ
 امدنع ءاقتنلااب تمقو لوّلأا نم تيرتشا نإ امّأ .كلذ كل زيجُي رخآ لٍحم ىلإ بهذاف ،ءاقتنلاا
 ىلإ اورظنا ..اًّيناملظ هتيرتشا يذلا مارغوليكلا اذه نوكيسف ،رخلآا بناجلا ىلإ هسأر ريدُي

  !اهتّيساسحو ةلأسملا ةّقد
 يتلا ةحافتلا كلت لوحتتسف ،[ءاقتنلااب موقت نأ نودب] حافتلا كلذ هنم تيرتشا نإ كَّنكلو
َّنلأ ؛رون اهنم ةدحاو لّك حبصتسو ،رون ىلإ اهلكأت  يذلا طرشلل اًقفو ناك هنم كءارش 
 وه لهف ،طرشلا اذه لثم كيلع طرتشي يذلا لّحملا بحاص امّأ .هيلع تقفاو يذلاو هطرتشا
 كلذ لعفي ناك نإف ؟طقف تنأ كيلع هطرتشي هَّنأ مأ ؟اضًيأ نيرخلآا ىلع طرشلا سفن طرتشي
 وه ام ىلع هنم اوذخ :لوقي مث ،ةهكاف نم قودنصلا يف ام غارفإب موقي نأب كلذو ،عيمجلا عم
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 عونلا اذهب سأب لاف ،عيمجلا ىلع كلذ قيبطتب موقيو ،هسوّسمو هملاس ،هريغصو هريبك هيلع
 يّناملظ ةهكاف نم ةّلسلا يف ام عيمج حبصُيسف ،ءاقتنلااب هقيدصل حمس نإ امّأ ؛لماعتلا نم
 وأ ةحاّفتلا تاذ يهف ،ءيشلا سفن وه ءيشلاف ؟نوظحلُاتأ ..كيلإ ةبسنلاب رونو ،هل ةبسنلاب
 ءاهبلاو رونلا ملاعب قحتلت كتيحان نم يهف ؛نيبناج ذخأت اهَّنكلو ،ىرخأ ةهكاف ةّيأ وأ ةلاقتربلا
َّمأو ،راثآو صئاصخ نم اهل ام عيمج كلتمتسو ةجهبلاو ُّلكف ،عئابلا ىلإ ةبسنلاب ا  هحبري ام 

 .لابولا هيلع رّجيو ةبكنلا هل بِّبسيس اذه هعيب نم
 رملأ وأ ةلاصلل دجسملا لوخد دارأف ،اًدجسم لصوف ،ةلغب اًبكار نينمؤملا ريمأ ناك
 لخدأ ىّتح ةلغبلا كسمأ :نينمؤملا ريمأ هل لاقف ؛دجسملا بابب اًفقاو لجر كلانه ناكو ،رخآ
 ،ينبّقعتي نل فوسو ،هريغ نع فلتخي وهو نينمؤملا ريمأ اذه :هسفن يف لجرلا لاقف .دجسملا
 دجوو نينمؤملا ريمأ جرخف ؟مويلا اذه دعب يناريس لهو :لوقي وهو جرسلا وأ ماجللا ذخأف
 رتشاو ةينامثلا مهاردلا هذهو غلبملا اذه ذخ هباحصأ دحلأ لاقف ،جرس نودب ناصحلا وأ ةلغبلا
 هيلإ رظن امدنعف ؛هارتشاف ،عيبلل اضًورعم اجًرس ىأرو لجرلا بهذف ؛ةلغبلا هذهل اجًرس اهب
 هذه ءاطعإ ىلع اًيوان تنك دقلو ،ةلغبلا ىلع ناك يذلا جرسلا سفن وه :لاق نينمؤملا ريمأ
 نع اهاّيإ ىلاعت الله هاطعأف ً،لالاح اهلكأي نأ أشي مل هَّنأ ريغ ،لجرلا كللذل ةينامثلا مهاردلا

 قيرط مارحلا1 .
 ةئيهتل رّطضم هّنلأ ،ةّيناملظ نكت مل نينمؤملا ريمأ اهعفد يتلا ةينامثلا مهاردلا كلتف
 اهذخأي وهو ،اهنيع ةينامثلا مهاردلا كلت يه لجرلا كلذ هذخأي امو ؛ناصحلا وأ ةلغبلل جرس
 ةساعتلاو لابولا بلج يف اًببس تحبصأ اهَّنأ ريغ ،الله قلخ لضفأ نم ..نينمؤملا ريمأ نم

 .اضًيأ ىرخأ تاعبت اهل نوكتسو ،هل لهجلاو
 ءامظعلاو ءايلولأاب قّلعتي ام امّأو ،رهاظلا بسحب هسملن ام وه اذه نّأ ىفخي لاو
 هب رعشن ام وه هانركذ امف ؛لئاسملا هذه لثم يف ضوخن نأ نحن عيطتسن لاف ،ةمّئلأاو

 .هكردنو
 ةبنجو ةّينارون ةبنج :نيتبنج اهب موقن يتلا لامعلأا عيمجل نوكي ،اذه ىلع ءًانبف
 كلذ كرت ،ريخ لمعب ءرملا ماق نإف ؛انسفنأ ىلع ارًثأ هل كرتي هب موقن لمع لّكو ،ةّيناملظ
 ؟ناسنلإا هب موقي يذلا لمعلا هكرتي يذلا رثلأا اذه وه امف ،سفنلا ىلع يباجيلإا هرثأ لمعلا

                                                           
   تدرو هذه ةصّقلا يف حرش جهن ةغلابلا، نبلا يبأ ديدحلا، ج ٣، ص ۱٦۰ اذهب وحنلا :لخد يلع هيلع ملاسلا دجسملا  و 1

 امهعفديل نامهرد هديب و هتلاص ىضق ام دعب ملاسلا هيلع يلع جرخف ،هب بهذ و اهماجل علخف  ،يتلغب ىلع كسمأ :لجرل لاق
 يف قورسملا ماجللا ملاغلا فداصف ،امًاجل امهب يرتشيل نيمهردلا هناملغ دحأ ىلإ عفدف ،لاطع ةلغبلا دجوف  ،هل ةأفاكم هيلإ
 قزرلا هسفن مرحيل دبعلا نّإ :ملاسلا هيلع يلع لاقف  ،هلاوم ىلإ داع و نيمهردلاب هذخأف ،نيمهردب لجرلا هعاب دق قوسلا

 [مجرتملا] .هل رّدق ام ىلع دازي لا و ربصلا كرتب للاحلا

https://madrasatalwahy.org/


  
11 

 

َّنإ  ءاهبلاو رونلا نم ملاع ىلإ امّإ ـ يبوبرلا ماقملاب اهطابترا ثيح نم ـ سفنلا لّدبت وه هرثأ 
 امدنعف ؛هسفنب كلذ ةفرعم ناسنلإا عيطتسيو .ةواسقلاو ةرودكلاو ةملظلا ىلإ وأ ،ةجهبلاو
 ىلعو رخآ عم لماعتي امدنعو ،هسفن يف نانئمطلااو ةحارلاب رعشي ،ام لجر عم لماعتي
 تنك ول :هسفن ةرارق يف لوقي هَّنأ ريغ ،ةّيراجتلا ةلماعملا كلت يف احًبر هقيقحت نم مغرلا
 أدبتف ؛ةقيرطلا هذهب دحأ يعم لماعتي نأ بّحأ لا يسفن انأف ،ةقفصلا كلتب تيضر امل هناكم
 ببسلاف ..كلذ هيلع لقثيو اهب ماق يتلا ةلماعملا كلت نم ةبآكلاو قيضلاب رعشيو ،هتملامب هسفن

  .انركذ ام ىلإ دوعي لقثلاو قيضلا كلذ يف
 قيضلاب سّحيو ،أطخلل هباكتراب هسفن يف فرتعيو ريصقتلاب رعشي هّنأ كلذ ىنعمو
 امّع مجان روعشلا اذه لّكف :هنادجوو هترطف هاجت لجخلاب رعشيو ،هب ماق امّم هسفن يف لقثلاو

 .ميظع رمأ اذهو ؛الله نع هداعبإ نم ةلماعملا كلت هب تبّبست
 انمادقأ عضن نأ ىلع اولمعي نأ يه قيرطلا ةذتاسأو الله ءايلوأو ءامظعلا مامتها لّكف
 امّم انسفنأ يف لجخلاو قيضلاب هعم رعشن لا يذلا لكشلاب فرّصتن نأو ،قيرطلا كلذ ىلع
 نيسحت انفده نوكي نأ لا ؛ةحاترم انرئامض نوكت يكل اًفاّفش اصًلاخ انلمع نوكي نأو ،هب موقن
 ءودهو ةحار ىلع ةظفاحملا انعطتسا ام ىتمف .ةعدخو ةليح فلأب نيرخلآا مامأ انتعمس
 نومّتهم انّنأو ،ةبقارملا لهأ نم انَّنأب ذٍئنيح اَّنع لاقُي نأ نكميف ،اهتقث بسكو انرئامض
 ةاشامم نع انزجعو اهتحار ىلع ةظفاحملاو انرئامض عانقإ نع انزجع نإ امّأ ؛اهرمأب
 نوكنسو ةيساقو ةملظمً ةايح شيعنسف ،نيرخلآا عم انلماعت دنع انيف الله اهعدوأ يتلا ةرطفلا
 ليلد فلأب كلذ ىلع للادتسلااو انجهن ةحّصب سانلا عانقإ نم اَّنكمت نإو ىّتح ،مّنهج يف

 .ةّيعقاو ةّيضق هذهف ..لوقن ام اَّنم مهرودب مه اولّبقتو مهعادخ انعطتسا نإو ىّتحو ،ليلدو
َّنِِ إ}:ةينآرقلا ةيلآا لوقت  مْهِنِوطُُب يف نَوُلكُْأيَ امَّنِإً املْظُ ىماتيَلْا لَاومَْأ نَوُلكُْأيَ نَيذَّلا 

ًاران وَ نَوَْلصْيَسَ ًاريعسَ{1 َّنإ لاومأ ىماتيلا لا لّدبتت ىلإ ران، ةعيبطف لاومأ ميتيلا ؛ةصّخشم 

 ،دوقنلا نم اهريغ نع فلتخت لا يهو ،دوقن دوقنلاف ؛يراجت لامسأر وأ راقع وأ دوقن امّإ يهف
 يذلا لمعلا كلذ نأ ريغ ؛هريغ وأ ميتي ىلإ ةدئاع تناك ءًاوس رانيد ةئام يه رانيد ةئاملاو
 .هتاذّ دحب ران وه ةدسافلا ةّينلاو ةعدخلاو ةليحلاب لسّوتلاب ميتيلا لاومأ ةقرس نم رخلآا هب موقي
 فرعل ،هل احًوتفم ةفشاكملا باب راصو مهدحلأ ةّيتوكلملا نيعلاو ةريصبلا نيع تحتفنا ولف
َّنأب ىلولأا ةرظنلا نم  وأ ليلدب للادتسلاا ىلإ هل ةجاح لاو ،ميتي لاومأ نلآا لكأي لجرلا اذه 
 لكأت تنأ :هل لوقي ،لجرلا ىلإ رظني نأ درّجمبف ؛يضاقلا مكح ةفرعمو ةمكحملا ىلإ باهذلا
 لّك حبصأف ،كب تطاحأ دق رانلا يه اهو ،هلاومأ تلكأ يذلا ميتيلا وه اذهو ،ميتي لاومأ

 .رانلا نمً ةلعش كدوجو
                                                           

    ةروس ءاسنلا )٤(، ةيلآا 1.۱۰
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 نع لحترا نمّم ضعبلا مهتافشاكمو مهتادهاشم يف اوأر دق مهَّنأب ةوخلإا ضعب يل لاق
َّنأب رملأا اذهل مهنايب يف نولوقي اوناك مهَّنأ بيجعلاو ،مّنهج يف ايندلا هذه  تلوتسا دق رانلا 
َّنأو ،هدوجو لماكب هيلع  سفن سكعت تناك اَّهنأ يأ ؛ًةآرم تناك لب ،ارًان نكت مل رانلا كلت 
َّنأ امك ،لجرلا كلذ هب ماق يذلاو اهل بجوملا لمعلا  يذلا رخلآا لمعلا يرُت تناك ةيلاتلا رانلا 
 ةملظلا لاكشأ نّإ ثيح ،رخلآا ضعبلا نع اهضعب فلتخي نارينلا هذه تناكو ،هب موقي ناك

 .ضعبلا اهضعب نع فلتخت ناسنلإل لصحت يتلا
 يف سانلا نم اًنلاف تيأر ـ ةمّلاعلا موحرملا ةايح يف كلذ ناكو ـ ةوخلإا دحأ يل لاق
 لمع ببسب نكت ملو ،لمع نم نلآا هب موقي ام وه ةملظلا هذهل بجوملا ببسلاو ،ةبيجع ةملظ
 صّاخلا اهببس نلآا اهيف وه يتلا ةملظلا كلتلِف ؛ًلابقتسم هب موقيس لمع وأ ،هب ماق دق ناك قباس
 ّ،لاك ..ناكملا مّلظُيف ،حابصملا ءافطإب موقت نأك ،ةرباع ةملظ درّجم نكت ملو ،اهبجوأ امو اهب

 .كلذك نكت مل

 هران اهب رّعسي يذلا دوقولا يه ةّيناملظلا ناسنلإا لاعفأ

تاَف} :نيرفاكلل الله اهَّدعأ يتلا رانلا نع ثّدحتت يتلا ةيلآا كلت ةبيجع يه مكف  رَاَّنلا اوُقَّ

ةرَاجحِلْا تَّْدعُِأ نَيرِفاكلْلِ{1 .دوقولاف وه ردصم داجيإ رانلا، ثيح لاقُي  يتَّلا اهَُدوُقوَ سُاَّنلا وَ ُ

 ىمّسُي لا يذلا رجحلا فلاخب ،اًدوقو نطقلاو بطحلاو دورابلاو تيربكلاو نيزنبلاو طفنلل
َّمأو .لاعتشلال لباق ريغ هَّنلأ ؛اًدوقو  ةوسق وه هردصم نّإ ذإ ،دوقولا نم وهف مّنهج رجح ا
 ام ريظن ؛باذمُو رهصنم رجح ىلإ مّنهج يف ةوسقلا كلت لّدبتتس ثيح ،رشبلا ينب بولق
 كلتف ؛ةرهصنملا داوملا اهنم ليست ثيح ،نيكاربلا راجفنا نع ملافلأاو روصلا يف هدهاشن
 لبجلا لفسأ ىلإ هلوزن دنع بلص رجح ىلإ لوّحتي رهصنم رجح نع ةرابع يهّ داوملا
 هجورخ دعب لبجلا نم لزني هَّنأ ريغ ً،ةداع ةبلاصلا ديدش عونلا نم نوكي ثيح ،هتدوربو
 دقتعي نأ يئارلا عيطتسي لا يذلا لكشلاب راحو رهصنم وهف ؛لئاس لكش ىلع ناكربلا نم
 ذنم ارًجح نكي مل هَّنأب ينعي لا اذهف .ارًجح هنوكب ذٍئدنع ملع ،بّلصت ام اذإ ىّتح ،ارًجح هَّنأب
 ،رٌان انأ :لوقيل ةظحللا كلت يف يدوجولا هرهوج سكعي ناك هَّنأ ريغ رجح وه لب ،ةيادبلا

 !ران انأ ،معن ..يداع رجحب تسلو
 هذه لّك اهنع جتني يتلاو ايندلا هذه يف مهدحأ نم ردصت يتلا ةوسقلا كلت عيمجف
 كلذ يف هبيصن يه نوكتسو ،رهصنم رجح ىلإ مّنهج يف لّدبتتس ،ةيشحولاو تايانجلا

 !؟كلذ نوكي نأ نكمي فيك !؟اهب ةفرعم ـ هذه لاحلاو ـ ناسنلإل نوكي لا فيكف ؛ملاعلا
َّنأب لوقت لا ةيلآاف  لاعتشلاا مزاولو نيزنبلاو طفنلاو بطحلاب رانلا كلت دقوأ دق الله 
 ةيلاع ةجرد ىلع وه مّنهج رجحف !!ةّيرط اهلعجو مّنهج داقيلإ اًدوقو سانلاب ىفك لب ،ىرخلأا

                                                           
    ةروس ةرقبلا )٢(، ءزج نم ةيلآا ٢٤.1

https://madrasatalwahy.org/


  
13 

 

ّ لاأ الله لأسأو ،ءابطلأا نم دحأ اهب ينصوي ملو ،يجازم عم مءلاتت لا اهّنكل !!!ةوارطلا نم
ً لادب انل مسقي نأو ،ةوخلإا بيصن نم اهلعجي  ريمأ دي نم ليبسلسلاو قيحرلا كلذ اهنع
 رخآ نتف يف ارًخآ اًقيرط مهل ارواتخا نيذلا كئلوأب صّتخم وهف ،رجحلا كلذ امّأو .نينمؤملا
 ىلع لاكّتلاابو الله دمحب ةيحانلا هذه نم لوقن نأ عيطتسن لب ،انل اهلعجيّ لاأ الله لأسنف ؛نامزلا
َّنأب] ءايلولأاو ةمّئلأاب لسّوتلاو الله  ،لسّوتلاو الله ىلع لكّوتلا نودبف ؛[اهنم انبنجّيس الله 
 ىوقلا نم دادمتسلااو هجّوتلاو ءاجتللااو لاكّتلاابو ،مهنم ءوسأو لب ،كئلوأ لثم حبصنس
 لصف يه يتلاو لطابلاو قّحلا نيب لصيفلا يه يتلا لقعلا ةوقو اهاّيإ الله انحنم يتلا ةّيهللإا
 ىلإ لوصولا نكمي ،ةكئلاملا نم ددمبو الله فطلب لومشلاو ةيلاولا ماقم ةيادهبو ،باطخلا

 .الله ءاش نإ ؛اًعيمج انبيصن نم هلعجي نأ الله لأسن يذلا ناكملا كلذ
 يذلا لمعلاف ؛لكشلا اذهب مهتبقاع لعج يذلا وه موقلا ءلاؤه هلمعي ناك ام نّإ ،اًنسح
 الله بلقيسف ،ميتيلا سأر ىلع هديب حسمي نم امّأو ،رانلا كلت دوقو ردصم وه ناسنلإا هب موقي
 يذلا كلذ هنم سكعلا ىلعو ؟ةلأسملا يف رّسلا نمكي نيأ نوظحلاتأ ..بقع ىلع اسًأر هتايح
 ليئاربج ىّتحف ،ليولل اي َّمث هل ليولل ايف !هل ليولل ايو ليولل ايو ،ليولل ايف ،لفط ميتيت يف بّبستي
 لكث وأ لجر وأ ةأرما ليمرت وأ لفط ميتيت يف بّبستي نمف !كلذ لواح ول هجلاع عيطتسي لا
ّ دهي فوس بلأا كلذ وأ ملأا كلت هوّأت نّإف ،ةأرما  للهاف ..دامر ىلإ هتايح ليحُيو هناكرأ

 .قّحلاب مكحي وهو ،داصرملاب
 دٍاسَف وَْأ سٍفْنَ رِيْغَبًِ اسفْنَ لََتَق نْمَ} ..مارحلا باكترا ببسب وه يزيزع اي كلذ عيمجف

اعيمجَ{1 ..مكف وه  اعيمجَ وَ نْمَ اهايحَْأ امَّنَأكََف ايَحَْأ سَاَّنلا ً يِف ضِرَْلْأا مَّنَأكََفا لََتَق سَاَّنلا ً

 !نيتلاحلا نيب توافتلا
 فيكو ،دوجولا ملاع يف ةفلتخملا قئاقحلا نيب دوجوملا طابترلاا سكعت ةلأسملا هذهو
َّنأ  يف اذك دلبلا يف ةعقاولا اذك ةنيدملا عراوش دحأ يف نلآا ريسي يذلا لجرلا كلذ ريصم 
 يذلاو انه سلاجلا انأ يريصمب دوجولا ملاع يف طبترم ،هيلع يِّدعتلا مت يذلاو ،اذك ةرّاقلا
َّنأ امك ،نلآا مكيلإ ثَّدحتأ  مهضعب عم نيلصّتمو نيطبترم ناكملا اذه يف نيرضاحلا عيمج 
ً ةجيتن ـ سفنلا دقفتف ،سفنلا ىلع يلوتسي لطابلا لمعلاف .رخلآا ضعبلا  بناجلا ـ كلذل
 نّإ ثيح ،اضًيأ يجيردت لكشبو ةوسقلا هّلحم لّحتو ،يجيردت لكشبو يّنارونلاو يئلاقعلا
َّرمي نل فوسف ،ةيانج مهدحأ بكترا نإف ؛اهاحضو ةليل نيب ةيساق حبصت لا ناسنلإا سفن  
 ام ىلع مدنيو هسفن مولي هارت لب ،رورسلاو كحضلا هباتني ثيحب يداع لكشب رملأا هيلع

                                                           
    ةروس ةدئاملا )٥(، ءزج نم ةيلآا ٣٢.1
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 انل لصحي لاأ ..رملأا اذهب ىلتبأ ىّتح مويلا اذه لزنملا نم جرخأ مل ينتيل :لوقي وهو ،لعف
 ناك امل ،احًيحص انلعف ناك ولف ؟مدنلا انل لصحي لاأ ؟ام ةيصعم بكترن امدنع لاح اذكه
 نل فوسف ،اًئطاخ لمعلا نكي مل نإف .ذٍئنيح مدنلل لاجم لاف ،ريض هب نكي مل ولو !مدنلل ةاعدم
 اذاملف ً،ةيعرشً ةجّحُ ىلع اًّينبم هلمع ناك ولو ؟اًذإ ناسنلإا مدني مَلِف ،تاعبت ةّيأ هيلع بّترتت
َّنلأ ؟لعف ام ىلع هسفن همولت اذاملو ؟مدني  ىلع اًّينبم لمعلا نوك عم قفاوتت لا سفنلا ةملام 
 ،هريمض هبَّنأ املو هسفن هتملا امل ،ةيعرشلا ةجّحلا عم اًقفاوتم هلمع ناك ولف ؛ةٍيعرش ةٍجح
 ريغ ،اضًيأ هسفن همولتف ،ةيانجلا سفن راركتب لجرلا اذه موقي ،يلاتلا مويلا لولح دنع نكل
َّرملا هذه يف لّقأ نوكتس ةملاملا نّأ  ثلاثلا مويلا يف هعم رملأا ررّكتي اذكهو ؛اهتقباس نم ة

 !يجيردت لكشب هيدل اًّيعيبط رملأا حبصي ىّتح ،عبارلاو
َّنأ فيك خيرأتلا بتك يف أرقن  برض ةيفيك ىلع نوجرّفتي اوناك نيرئاجلا لوغملا ماكّح 
 ،رخلآا ولت دحاولا رمخلا سوؤك برشب نيلوغشم مهو ،مهمامأ سانلا نم تائملا قانعأ
 فيكف ؛ءامسلا نانع ىلإ ةدبرعملا مهتهقهق تاوصأ لصت ثيحب ،ينونج لكشب نوكحضيو
َّنإ ؟كلذ لصحي نأ نكمي  باكترا نم ذّذلتت ثيحب ءاقشلا نم ةجرد ىلإ لصت نأ نكمي سفنلا 
 لجخلاو مدنلاب روعشلا مدع ىلع مهيدل رملأا رصتقي لاف !اهروّصت نكمي يتلا لامعلأا عنشأ
 نإ شارفلا حيرط حبصيو مهدحأ ضرميو !نيرخلآاب هنولعفي امب نوذّذلتيو لب ،هنولعفي امّع
 هضاهنلإ نوتأي ،قباسلا هعضو ىلإ هتداعإ لجأ نمو .كلذ لعفي نأ نود ناموي هيلع ىضم
 ،ةيحان اذك ىلإ كعابتأ نم ةعومجم لسرت نأ كيلعف ،يمويلا كتوق لصو دق اه :هل نولوقيو
 يلتبا اذاملو ؟ءلابلا اذهب رشبلا ينب يلتبا اذاملو ؟اذه لثم لصحي اذامل !اذكو اذك لعفتو
 كلت تلعفف ،هريمضو هلقع ءادن ىلإ بجتسي مل هَّنلأ ؟اذامل !؟كلهملا ضرملا اذهب ناسنلإا
 رادقم ىلولأا ةيانجلا تلازأو ،هسفن ىلع ىرخلأا ولت ةدحاولا اهراثآ تكرتو اهَلعِف تايانجلا
 ارًادقم تلازأف ،ةيناثلا ةيانجلا تءاجو ،ةملظلا اهّلحم تّلحو اهكلتمي ناك يتلا ةّينارونلا نم
 حبصأف ،ةّيناملظ اسًفن هسفن تراصو لماكلاب هدوجو نم ةّينارونلا تليزُأ ىّتح اذكهو ؛رخآ
َّاللَّ مََتخَ} :ةيلآل اًقادصم كلذب  مْهَُل وٌَ ةوَاشغِ مْهِرِاصبَْأ ىلعَ وَ مْهِعِمْسَ ىلعَ وَ مْهِبِوُلُق ىلعَُ 

بٌاذعَ مٌيظعَ{1 .امّلف متخ الله ىلع هبلق، مل قبت هيف كلذب ةّيأ ةذفان رونلل، عطقناو هجّوت هلقع 

 ملاكب مّلكتو مهدحأ هءاج نإو ،قّحلا ءادنل عمتست نأ هذه لاحلاو هنذلأ نكمي لاف ؛قّحلا وحن
َّنأ ىلع !ملاكلا اذه لثم عامسل يل ةقاط لا :لوقي وهو هدرطيو ةّدشب هرهني هارت ،همامأ قّح  
 نع يصّقتلل هسفنب نيرخلآا وعدي ناك لب ،تاونس سمخ لبق ةلكاشلا هذه ىلع نكي مل هلاح
َّنإ ؟ىندأ ةٍبترم ىلإ ةيلاع ةبترم نم ناسنلإا سكتني اذاملو ؟اذه لصحي مَلِ ..لئاسملا  كلذ لّك 

                                                           
    ةروس اةرقبل )٢(، ةيلآا 1.۷
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 ىلع ةساعتلاو ءاقشلل يتوكلملاو يلاثملا رثلأا كلذ لمعي ثيح ،يلاثملا ريثأتلا ببسب وه
 ليدبت ىلع اهرودب ةّيناملظلا سفنلا كلت لمعتف ؛ةٍّيناملظ سٍفن ىلإ ةٍّينارون سٍفن نم هسفن ليدبت

 .ةعيدخلاو ركملا ىوس ديجُت لا ةّيناطيش ةوق ىلإ لقعلا
َّنإ  ركملا ديجُي وهف ،ناسنلإا امّأو ،لقعلل هكلاتما مدعل كلذو ،ركملا فرعي لا ناويحلا 
 يف اهنم لّك عضوو اهتاقلح بيترتو ةّيضقلا ريبدت ىلع لقعلا اذه لمعيف ؛لقعلا هكلاتملا
 يتلا ةساعتلاو ةوسقلا كلت نّأ ببسب اذه لصحي ؟اذه لّك لصحي فيك ..بسانملا اهّلحم
 رمأ قيقحتل ىعسي امدنع هارتف ؛ةطّخ اذكه مسر ىلإ روهظلا ماقم يف دمعت هسفن اهب فصّتت
 نيبو هنيب لوحي عنام يّأ هعم يفتني يذلا لكشلاب هتاوطخ عيمج بّتريو هل ططّخي وهف ،ام
 لقع يّأ نكلو ،لاجملا اذه يف لقعلا رود وه اذهف ؛يناملظلاو يناطيشلا فدهلا كلذ قيقحت
 لبق نم رخّسملا لقعلا كلذ لا ،هتنميهو ناطيشلا ةرطيس تحت عقاولا لقعلا كلذ هَّنإ ؟اذه
 تاراشلإا اهقيرط نع هلصتو ،اهتطساوب رَّيسُي يذلاو ،الله ةكئلامو ةّينامحرلا ىوقلا
 لصي نمل يعيبطلا نمف .هريس تاوطخ بيترت ىلع لمعتو ىرخلأا ولت ةدحاولا تابذبذلاو
َّنلأ ؛اًبنذ وأ اطًخ بكتري لا نأ ةلحرم اذكه ىلإ ً ةّيناحور اسًفن ةيادبلا ذنم تناك هسفن 

 .اهعم ةّيجراخلا اهراثآ قباطتت نأ هذه لاحلاو يعيبطلا نمو ً،ةّينارونو
 مزلالا نم ثيح ،هاجّتلاا اذه يف ناسنلإا لاعفأ عيمج مظتنت نأ بجي ،اذه ىلع ءًانبف

 .اهيف يّنارونلا بناجلا قّقحت ةظحلام

 ًةهركم ةجوزلا هيدّؤُت يذلا ماعطلا :ماعطلا ةّيناملظ ىلع لاثم

 اًقباس انركذ امك ـ ماعطلا نأشب ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا اهركذ يتلا تاداشرلإا نّإ
 عيمج زجنُت نأ بجيو ،اًّدج ةمّهم ةلأسم وه لكلأا نّلأ ؛فدهلا اذه سفن قيرط يف عقت ـ

 .جهنلا اذه ىلع ةّينبم انتافرّصت ةّفاك نوكت نأ بجيو ،ساسلأا اذه ىلع لامعلأا
َّنأ نع اًقباس مكتثّدح دقلو  نمو ناسنلإا عيطتسي :لوقي ناك يراصنلأا خيشلا موحرملا 
 دق لزنملا بحاص ةجوز تناك نإ اميف فرعي نأ مهدحأ لزنم يف هبرشي يذلا ياشلا للاخ
 عيطتسي لا امّم اذهو ؛هدادعإ نيح ةرمّذتم تناك اهَّنأ مأ ةبّيط سفنو ةبغرب ياشلا كلذ تّدعأ
 يف ةبغار نكت مل وأ ام ةلكشم اهيدل وأ ةبعت وأ ةءاتسم ةأرملا نوكت امدنعف .هتفرعم نوريثكلا
 !خآ» :اهسفن يف لوقت يهو ،اهجوز بضغ نمً ةيشخ انه لمعلا اذهب اهمايقف ،ياشلا دادعإ
 يف بّبستيو انترايزب ليللا نم ةعاس اذكه يف صخشلا اذه موقي نأ بسانملا نم لهو
 موقتف ؛«كلذب هتجوز ربخيسف ،هل ياشلا دادعإب مقأ مل نإو ،ةحارلا نم اننامرحو انجاعزإ
 سفن لّك لعجي لاحلا اذه ىلع يهو ياشلا دادعإب اهمايقف !فّفأتتو رمّذتت يهو ياشلا دادعإب
 يذلا دوسلأا نوللا كلذف ؛ياشلا كلذ يف هّبصت يذلا مّسلا ةباثمب اهوطخت ةوطخ لّكو هسّفنتت
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 نولفّ لاإو ،هيف ةبوبصملا مومسلا كلت نع ةرابع وه لب ،هسفن ياشلل نكي مل ،ياشلل دهاشُي
 .اهبّ دعُأ يتلا ةّينارونلاو ءافصلا ىلع لّدي وهو ،اذه نم ةّيفافش رثكأ ياشلا

 ،هئاقدصأ اهب يصوي ةمّلاعلا موحرملا ناك يتلا اياصولا ىدحإ نّإف ،لاح لّك ىلعو
 مكضعبل مكتارايز يف نّهوبعتُتو مكتاجوز اوجرحُت لا :لوقي ناك هَّنأ يه ارًيثك اهيلع دكِّؤيو
 تقولا يف ،ةوخلإا دحأ تيب يف ءاشعلا ماعط لوانتل بهذنل :مهدحأ لوقي دقف !رخلآا ضعبلا
 ،ةقياضملل ذٍئنيح ةجوزلا ضرّعتتف ؛لفطلاب اهئانتعا للاخ نم ةبعتم هتجوز نوكت دق يذلا
 ةعيبط ىلع يبلسلا هرثأ رملأا اذه كرتيف ،ةبعت يهو كلذ لعفتسف ،ماعطلا دادعإب تماق نإو
 ،فرظ اذكه يف كسفنب ماعطلا دادعإب موقت نأ كيلع :لوقي ةمّلاعلا موحرملا ناكف .ماعطلا
 ،لمعب مايقلا ديرت تنك نإف ؛راضخلاو نبجلاو زبخلا راضحإب وأ ،ضيبلا دادعإب موقت نأك
 !؟كريغ ىلع طغضت اذاملو !؟هب مايقلا ةمّهم نيرخلآا لمّحُت اذاملف ،كسفنب هب موقت نأ كيلعف
 كيلعف ،دعاسم ريغ اهلاح تيأر نإف ؟فقوملا اذه لثم يف اهعضت يكل الله ةمأ بنذ وه امف
 ةّيمهأ ىلإ هابتنلاا ةوخلإا ىلع .رملأا بيترتب انأ موقأسو ،يحاتراو تنأ يبهذا :اهل لوقت نأ
َّنإ :لوقي ناكو ،ارًيثك هيلع دكِّؤي ةمّلاعلا موحرملا ناك دقف ؛عوضوملا اذه  يذلا ماعطلا كلذل 
 ركذلا ىلع يبلس ريثأت هدادعإ ىلع اهًركم نوكي نم لبق نم هدادعإ مّت يذلاو ،ناسنلإل مَّدقُي

 .كلاسلل اًديفم امًاعط نوكي نأ هنكمي لاو ،هل يبلقلا روضحلاو
 اهضعب قّلعتي ،اهحرط يونأ تنك يتلا عيضاوملا نم ديزملا كلانه نّأ ىفخي لاو
َّنأ ريغ ،ىرخأ عيضاومب رخلآا اهضعب قّلعتيو ،ماعطلا عوضومب  فراش دق سلجملا تقو 
 ءاش نإ ناضمر رهش دعب ام ىلإ اهنم ىّقبت امّع ثيدحلا ليجأتب موقأس ،اذلو ؛ءاهتنلاا ىلع

 .ةايحلا طرشبو ،ءادب لصحي مل نإو ،قيفوتلا ينفلاح نإ الله

 كرابملا ناضمر رهش ىلع لوخدلا ةّيفيك يف اياصو

َّنإ َّنأ دكِّؤملا نمو ،باوبلأا ىلع ناضمر رهش   ةريبك ةيمّهأ انه ةحورطملا عيضاوملل 
 اذه يف اهب ىلتبملا روملأا نم اهَّنأ امك ،هيف اهنم ةدافتسلاا ناكملإاب ثيح ،رهشلا اذه يف

 .ليضفلا رهشلا
 ةرورض ىلع ارًيثك نودكّؤيو ،ناضمر رهشب اًديدش امًامتها نودبي ءامظعلا ناك دقو
َّنأب مهملاك نم دافتسُي امك ،[هتمرح] ةاعارم  اذه ةطساوب دّدحتي ةمداقلا ةنسلل ناسنلإا ريصم 
َّنإ ذإ ؛رهشلا اذه ءرملا يضمُيس يتلا ةقيرطلاب يأ ؛رهشلا  ،ةمداقلا هتنس يف هل عقيس ام لّك 
 ،اذلو ؛ماملأا ىلإ هعفد مّتيس ثيح ،ناضمر رهش اهيف ىضمأ يتلا ةّيفيكلا عم اًقفاوتم نوكيس

 .ديكأتلا كلذ لّك عوضوملا اذه ىلع نودكِّؤي مهارت
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 رهش لوخد لبق ةبوتلاو لسغلا :يه اهب نوصوي اوناك يتلا عيضاوملا نيب نمف
 وفعلا بلطب الله ىلإ هجّوتلاو ةبوتلا لسغب مهئاقدصأو مهءاقفر نوصوي اوناك ثيح ،ناضمر
 ،ةدئاملا هذه َّدم دق ىلاعت الله نّأب اوملعي نأو ،تّلازلاو ءاطخلأا نم هوبكترا امّع ةرفغملاو
 وعدي دقف ؟مازللإاو ضرفلا ينعي اذام نوملعتأ ..اهيلع سولجلا مهمزلأو دابعلا ىلع ضرفو
 ةلاسر هيلإ لسري وأ اًّيفتاه هب لاصّتلااب كلذو هيدل ماعطلا لوانتل روضحلل هل قيدص مهدحأ
 يف نكل ،دّدحم موي يف روضحلل هتوعدل مارتحلاا نع ارًيبعت ةّيريرحت ةلاسر وأ ،ةّيوفش
 مقف ،ةوعدلا بّلُي مل نإ :هلّثممل لوقيو ،هتوعدل هنع لّثمم لاسرإ ىلإ دمعي دق ،نايحلأا ضعب
َّنأّ لاإ ،هروضح ىلع رّصُيو لّثمملا اذه بهذيف !هراضحإو هيلع حاحللإاب  يدجي لا هرارصإ 
 نإو ةوّقلاب هبلجاو ،كسفنب هسبلام رييغتب تنأ مقو ،ديدج نم هيلإ عجرا :هل لوقيف .دوعيف ،اًعفن

 .لمتكم ريغ هسبلامل هءادترا ناك
 هتدئام ىلع انسلجُي هَّنأ يأ ؛ناضمر رهش يف هتوعد ةيبلتل الله انوعدي بولسأ اذكهبف
 ىرخلأا دراوملا امّأ .ضرفلا ىنعم وه اذهف ..هيلع نيهركم مأ كلذب نيضار اَّنك ءاوس ةوّقلاب
 ناك ثيح ،نابعش وأ بجر رهش مايص ىلإ ةوعدلا ليبق نم يهف ،ضرف اهيف نوكي لا يتلا
 يف مايصلاف .اًعم ةثلاثلا رهشلأا موصيو ،ناضمرب نابعشو بجر يرهش لصي الله لوسر
 اه اولضّفت :لوقلاب هيلإ ةوعدلا امهيف مّتي ذإ ،ناضمر رهش يف هريغ نابعشو بجر يرهش

ةَّدعَم1ُ«؛ يأ نّأ الله ىلاعت لسرُي انل ةقاطب ةوعد مايصل  يه ةدئاملا ةّدعمُ »ُدئِاومَو نَيمِعِطَتسملا ٌ

 اذهب ةدراولا تاياورلا هذه عيمجو ةمّئلأاو ءايبنلأا ةوعد نّإ ثيح ،نابعشو بجر يرهش
 هتّيلباق عم بسانتي امب امهنم موصي نأ ناسنلإا عيطتسيف ،انل ةوعد ةقاطب نع ةرابع يه نأشلا
 وهف ،مايصلا ديرُي لا ناك نإف ،هرمأ نم ةعسِ يف ءرملا لعجُ امك ،هجازمو هعضوو هتردقو

 .هيلع مزلم سيل
 يِّنمتو ةوعد ةقاطب لاسرلإ دوجو لا ثيح ،فلتخم رملأاف ،ناضمر رهش يف امّأو
 هتيب نم درفلا جارخإ ينعي مازللإاف ؛مازللإاو ضرفلا قيرط نع كلذ مّتي لب !انه روضحلا
 يذلا امف ،ةدئاملا ىلع هسلاجإو لخادلا نم هيلع بابلا لفقو هبلجو ةراّيس يف هعضوو ةونع
 !ناضمر رهش مايصل اهب الله انوعدي يتلا ةقيرطلا يه هذهف ؟هذه لاحلاو هلعف هنكمُيس

 .رخآ عوضوم وه ناضمر رهش يف مازللإا عوضومف
َّنم دقف ،اذهلو  انريصم ديدحتو انردق ةليل لعج ثيح ،ناضمر رهش يف انيلع الله 
 يف وأ ةجّحلا يذ رهش يف لاو ،نابعش وأ بٍجر رهش يف هلعجي ملو ،رهشلا اذه يف يلبقتسملا

                                                           
    ىدحإ تارقف ةرايز نيمأ الله] .مجرتملا[1
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 ةليل ىلإ لصت ىّتح مايصلا كيلع :لاقف ،ناضمر رهش يف اهلعج لب ،رفص وأ مرّحم رهش
َّنأ ولف ؛ردقلا  وهو ،لاثملا ليبس ىلع بٍجر نم رشع سماخلا يف ردقلا ةليل لعج دق ناك الله 
 مايصلل نّلأ ؛رخلآا ضعبلا موصي لاو سانلا ضعب موصيسف ،بجر رهش مايص ضرفي مل
َّفكو عانتملاا مئاصلا ىلع ثيح ،هب ةصّاخلا هطورش  نم ريثكلا نع اهظفحو سفنلا 
 ولف ؛هسفن يف ءافصلاو ةفاطللاو ةّينارونلاو درّجتلا نم ةلاح لوصحب روعشلا مّتيف ،روملأا
َّنأ  ،مصيلف موصي نأ ءاش نم» :لاقو ،بجر نم رشع سماخلا ةليل يه ردقلا ةليل لعج دق الله 
 يلايللا ةّيقبك ردقلا ةليل نوضقيسو ،سانلا نم ريثكلا موصي نلف ،«موصي لاف أشي مل نمو
 ،ناضمر رهش يف ردقلا ةليل الله لعج دقف ،اذلو ؛ءيش يف اهنع فلتخت نأ نود نم ىرخلأا
ّ دحل امًوي نيرشعو نينثإ تمص دق كَّنأب ينعي اذهو ؛هنم نيرشعلاو ثلاثلا ةليل اهلعجو لب
 نع تيّلخت دق امًوي نيرشعلاو نينثلإا هذه يف ةدئاملا هذه ىلع كسولجب نوكتسف ،نلآا
 ترهّطت دقف ،نيرخلآا عم ةنوشخب لماعتت تنك نإف ؛اًقباس اهتبكترا يتلا تّلازلاو ءاطخلأا
 يضمتو نيرخلآا باتغت تنك نإو ،امًوي نيرشعلاو نينثلإا هذه للاخ ءيشلا ضعب اهنم
 هذهلف .امًوي نيرشعلاو نينثلإا هذه يف لّدبتو رّيغت كل لصح دقف ،وهللاو بعللاب كتاقوأ
 يكل كلذو ؛كرابملا رهشلا نم نيرشعلاو ثلاثلا ةليل ردقلا ةليل لعجي الله ىرت ،بابسلأا
 نيتنثلإا هذه للاخ للهاب انتقلاع انقّثو دق نوكنو ،اهل نيّدعتسم نحنو ردقلا ةليل كردن
 ءافصلا كلذ انسفنأ يف انلصحتساو ،نيتملا الله لبحب انسفنأ طبر انمكحأو ،امًوي نيرشعلاو
 ةنسلل انريصم نِّيعُي نأ الله دارأ نإ ،ذئنيحو ؛انيلع همركو الله فطل ةضافتسلا مزلالا يسفنلا
 ةعسو انرايتخلا اًقبطو ءافصلا نم هيلع نحن يذلا لاحلل اًقفوو تقولا اذه لثم يف ةمداقلا
 كلذو ،يوفعو يئاوشع لكشب كلذ ىرج نإ امّع ارًيثك رملأا فلتخيسف ،انلّبقت رادقمو انبولق
َّنأب ةدحاو ةعفد الله هل لوقيل ،يداع لكشب هماّيأ ءرملا يضمُي نأب  دعب نوكتس كردق ةليل 
 ،ناكم لّك يف هرصب لاجو ،بنذ لّك بكتراو ،ناك وٍحن يّأب هماّيأ ىضمأ دق نوكيف !نيتليل
 هبلق قّلعتو ،ناكم يّأ همدق تأطوو ،ملاك يّأ هناسل ىلع ىرجو ،توص يّلأ هنذأ تعمتساو
 ام ريظن انه رملأا نوكيسف ؛كردق ةليل يه ةمداقلا ةليللا نوكتس :الله هل لوقي مث ،ءيش لّكب
 نأ مكيلع بجي ناك :لوقيس هَّنأب دكّؤملا نمف !رابتخلاا موي وه دغ موي نوكيس :بلاطل ليق نإ
 اذه يف رملأاب ياّيإ مكرابخإف ؛هل َّدعتسأ يكل ريدقت لّقأ ىلع نامزلا نم رهش لبق ينوربخت

 .هل يدادعتسا مدعل كلذو ،ناحتملاا يف لشفلا ةداهش يحنمل قواسم وه رخّأتملا تقولا

 ناضمر رهش نم نيرشعلاو ةثلاثلا ةليللا يف ردقلا ةليل لعج ةمكح

 ةيمّهأ ناضمر رهش نم نيرشعلاو ثلاثلا يف ردقلا ةليل لعجل نوكي ،مَّدقت ام ىلع ءًانبف
 اهللاخ اوماقف ،امًوي نيرشعو نينثإ اوماص دق سانلا نوكي نأ دعب يتأت اهّنإ ثيح ،ةريبك
 ،الله وحن مههجّوت دادزاو ،حاتتفلاا ءاعدو يلامثلا ةزمح يبأ ةيعدأ ةءارقو لاهتبلااب
 انه هلثمف ؛ىبأ مأ ءاش ليهأتلاو دادعتسلاا مئاصلل لصحيسو ،مهسفنلأ مهتبقارم تدادزاو
 ديزملا فرص ىلإ ـ هذه لاحلاو ـ جاتحت لا ثيح ،ردحنم قيرط يف ريست ةراّيس لثمك نوكي
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 مايقلل ةعزنلا كلت ءافتنا دجيو ،بنذلا باكترا يف هيدل ةبغرلا مدع ءرملا ظحلُايف .دوقولا نم
 دعاسملا جازملا هسفن يف دجي لا لب ،وهللاو وغللاو ثبعلا لامعأو عرشلل ةيفانملا لامعلأاب
َّنأب ناسنلإا رعشيو ،اهب مايقلا ىلع  دق نوكيف ؛رَّيغت دق هلاحو ،يساسأ لكشب لّدبت دق وّجلا 
 هب موقي يذلا ءايحلإاو هتداهشو نينمؤملا ريمأ حرج ماّيأ ىلإ لصو مّث ،ماّيلأا هذه ماص
 ذخّتاو ،بلق ةّقر هل تلصحف ،لسّوتلا يف هيلايل ىضمأ دق نوكيو ،تابسانملا هذه يف مئاصلا
 لب ،ةفدص تأت مل روملأا هذه عيمجف ..دصقملا ىلإ لوصولا لجأ نم يلايللا هذه يف اًعيفش هل
 نودقتعت لهف ؛اًدّيج باسحلا هل بوسحمو قيقد لكشب هل اطًطّخم نوكي انه لصحي ءيش لّك
َّنأب  يداحلا يف هتداهشو ناضمر رهش نم رشع عساتلا ةليل يف نينمؤملا ريمأ حرج عوقو 
 طيطختلا مّتو ،هباسح هل بسحُو ةّقدب كلذل ططِّخُ لب ّ،لاك ؟ةفدص لصح دق هنم نيرشعلاو
َّنأب كلذو ،ةطقن لّكو لب طٍّخ لّكو ةحفص لّكل  رشع عساتلا ةليل يف نينمؤملا ريمأ حرجُي 
 يتأتل نيرشعلاو ثلاثلا ةليل لّحت مث ،نيرشعلاو يداحلا ةليل يف دهشتسُيل نيتليل اهدعب ىقبيو

 .هيف نحن امّم انذقنت يكل ةعساولا الله ةمحر

 اهماّيأ تضمأ فيكو ،ايندلا هذه يف تقلا ام تقلا يتلا سفنلا كلت رُمأ اًّدج بيجعل هّنإو
 بجّعتي ثيح !ةّيناسنلإا ىنعم كلذب انتمّلعو اهنم تجرخو ايندلا هذه تلخد فيكو ،اهيف
 يف ةوخلإل تضرعتسا دقلو .اهيف روغيو نينمؤملا ريمأ لاوحأ يف ركّفي امدنع اًّقح ءرملا
 ريمأ ىلع ترّم يتلا اياضقلا كلت نم ةدحاو ةّيضق نابعش نم رشع سماخلا موي سلجم
 نم اَّنكمت دق انَّنأب لوقأ لا ..نينمؤملا ريمأ نوكي نم اوفرعو ،رملأا ام ةوخلإا ملِعو ،نينمؤملا
َّنأب لوقلا نكمي لب ،نينمؤملا ريمأ ةفرعم  دقلو .انل تحضّتا دق هتايح اياوز نم ةيواز 
 اهللاخ تنك ،تاعاس ثلاث وأ فصنو نيتعاس ةّدمل ريكفتلا يف اًقرغتسم تيقب ينَّنأب مكتربخأ
 دنع نيّفص ةكرعم يف لصح ام وهو ؟هب ماق امل رٍيسفت داجيلإ طقف هلامعأ نم دحاو يف ركّفأ
 مل نيذلا اهّيأ ايف .صاعلا نب ورمع وهو لاأ ؛خيراتلا يف لاتحم ربكأ ..ركاملا كلذل هتهجاوم
 ناك نمو ،انمامإ ناك فيك اورظناو ،اًدّيج اوتصنأ ،نلآاّ دحل مكعماسم ىلإ روملأا كلت لصت
 يتلا برحلاو شويجلا زيهجت نم ىرج ام لّك نم فدهلاف !نورخلآا هنع لوقي اذامو ،انمامإ
 يبأ نب ةيواعم يأ داسفلا ةموثرج ثاثتجا لجأ نم ناك ،ارًهش رشع ةينامث ةّدمل ترعتسا
 اذإو] ،نينمؤملا ريمأ نم ةدحاو ةبرضبو اهرامث يتؤت نأ دوهجلا كلت تداك امدنعو ؛نايفس
ً لاثامم رملأا نكي مل انهف ؛[فورعملا فقوملا كلذ يف صاعلا نب ورمع برض نع عنتمي هب

 .رملأا مسحل نينمؤملا ريمأ نم ةعاس ةلهم بلط امدنع رتشلأا كلام عم لصح امل
 يتلا ةعقاولا يف ةدحاو ةعاس هلهمُي نأ نينمؤملا ريمأ نم رتشلأا كلام بلط دقلف
 ةعاسّ لاإ يه امف !؟انه ىلإ انئج دق ءٍيش يّلأ [:لوقي كلام لاح ناسلف ،ريرهلا ةليل يف] تلصح
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 ىّتح ةيواعم عيطتسي لا ثيحب ،نيتهج نم ةيواعم رصاح دقف !ةيواعم ةميخ ىلإ لصأو ةدحاو
 رخلآا بناجلا نم كلام ناكو ،بناجلا كاذ نم كئلوأ :ةشامّكلا يكّف هيلع تقبطُأو ،رارفلا
 لاقف ،برحلا نع فّقوتلاب نينمؤملا ريمأ نم رملأا هيتأي ،ةظحللا هذه يفو ؛مّدقتيو برضي
 لسرأف !برحلا نع فّقوت :نينمؤملا ريمأ هل لاقف ،اهللاخ برحلا يهنلأ ةعاس ينلهمأ :كلام
 ىرت نأ ديرت تنك نإ :نينمؤملا ريمأ هل لاقف ً،ةلهم هنم بلطي ةيناث نينمؤملا ريمأ ىلإ كلام
َّنأب ينعي ؟اذه هينعي يذلا ام !برحلا نع فّقوتف ،اًّيح اًّيلع  ىلعً ةمّدقم نينمؤملا ريمأ ةايح 
 لصح امّع اذامف ،رتشلأا كلام عوضومب قّلعتي اميف اذه !اًذإ ملاكلا ىنعم وه اذه ..ءيش لّك

 ؟هسفن نينمؤملا ريمأ عم
 ورمعب ذولي ةيواعم ناك ثيح ،صاعلا نب ورمع ريبدت نم ناك نيّفص يف ىرج ام لّكف
 يذلا جرحلاو رسعلا كلذو ةعقاولا كلت نم هاجنأ يذلا وهف ؛ةفلتخملا فقاوملا يف صاعلا نب
 لوصح لبقو .حامرلا سوؤر ىلع فحاصملا عفرب رمأ نيح كلذو ،رتشلأا كلام هيف هعقوأ
 ،ةدحاو فيس ةبرضب صاعلا نب ورمع لتقل نينمؤملا ريملأ ةصرفلا تحنس ،ةعقاولا كلت
 ةموكحلا رّقتستو ،ةّيملاسلإا ةلودلا نم اءًزج ماشلا حبصتو ،ءيش لّك كلذب يهتنيس ثيح
 ام لّكل ططِّخملا هّنلأ ؛ءيش لّك ىهتنلا ؛صاعلا نب ورمع كله ولف .ماشلا يف ةّيملاسلإا
 هريبدت نم ناك لصح ام لّكو ،ةيواعم شيج يف تاّيلمعلا ةفرغ ريدم ةباثمب ناكو ،ىرج
َّنأ ىأر امدنعف .وه ًّرفم دجي مل ،هسأر قوف نينمؤملا ريمأ   يتلا ةعينشلا ةلعفلا كلت ىوس هل ا
َّنإ يأ ؛بقع ىلع اسًأر روملأا تبلقناو ،هنع هسأر نينمؤملا ريمأ رادأف ،اهب ماق  برحلا كلت 
 رشع فرظ يف رفصلا ةطقن ىلإ دوعي ءيش لّكب اذإو ؛هرامث يتؤي نأ داك ركُسعتلا كلذو
 ؟هينعي يذلا ام .ً.ةقيقح ؟اذه نينمؤملا ريمأ لمع هينعي يذلا امف ؛ءيش لّك كلذب ىهتناو ،نٍاوث

 صاعلا نب ورمع نع ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ وفع يف رّسلا

 يف لصأ ملو ،تاعاس ثلاث ةّدمل عوضوملا اذه يف ركّفأ تيقب ينَّنأب مكل تلق دقلو
 رملأا ةقيقح نعو هيف ريكفتلا نع تيّلختو يراكفأ ةلسلس تعطقف ،ةجيتن ةّيأ ىلإ يريكفت
 ريمأ هكلتمي يذلا مركلا رادقم وه مكف ؛اهكاردإ نع زجعن يتلا ةمظعلا كلت يه ام نعو ،انه
 اذهل حمست لاو ،انمهفو انلوقع ميطحت ىلع هتمظع لمعت ثيحب ،ميظع نم وه مكو !نينمؤملا
 ةقيقح يه امف ؛ةمظعلا كلت كاردإ نم نكّمتن لاو ىشلاتنو مطّحتن انَّنإ يأ !اهكاردإ نم لقعلا

 ؟فقوملا كلذ يف هباتني ناك يذلا روعشلا وه امو ؟ءايحلا كلذ
 ثيح !لصح ام كاردإ نم يلقع نكّمت مدعب مكتربخأ دقلو ،انه رٍّسب مكل حوبأ ينوعد
 ،اذه نم ىلعأ ريسفت دوجو نم كّش لاو ؛رارمتسلاا نم نكّمتأ ملو ةجيتنلا هذه ىلإ تلصو
َّنإ :وه هيلإ تلصّوت يذلاف .هكاردإ نع زجعن انَّنكلو  امَّنإ وهف لعف دق ام لعف امدنع لجرلا 
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 كلت يف ههاجت نينمؤملا ريمأ روعش ناكف !يلع اي ةايحلا كنم بلطأ انأ :كلت هتلعفب لوقي
َّنأب رعشي ملو ،ةايحلا هيلإ ديعُي نأ هيلع امًازل ىأرف ؛اًّيوبأ ارًوعش ةظحللا  اذهب موقي وّدع همامأ 
 تنأف :كلذ انلعفل ،نينمؤملا ريمأ ناكم اَّنك ولف .....اًبرإ اًبرإ هعطّقيو هبرضي نأ هيلعف ،لعفلا
 ،كمرج فعاضُي امم اذهف !امًرّحمّ لامع بكترت تنأ ،ىرخأ ةيحان نمو ، الله وّدع ةيحان نم
َّنأ ريغ !فعاضملا باقعلا قّحتست كلعجيو  يف نينمؤملا ريملأ لصح يذلا روعشلا كلذ 
 نع هزجح يذلا وه ههاجت فطعلاب هساسحإو ،زجعلل هراهظإ ةدهاشمو ،فقوملا كلذ
ًّودع لجرلا ناك نإو ،هبرض  هذه هنك كاردإ نكمي لاف !هكاردإ انل نكمي لا امّم اذهو ؛هل ا

 !ًًلاجاع اهمهف نكمي لاو ،ةطاسبب روملأا
 اياضقلا ىلإ يلوصوو ،ماملإا ةفرعم باتكل يفيلأت دنع :ةمّلاعلا موحرملا لوقي
 اوناكف :ةّيضقلا هذه عقو ام ةلمج نم ناك ،رمع يناثلا ةفيلخلا ةرتف يف تعقو يتلا تايانجلاو
 نع تفنو ،ةفيفعو ةئيرب ةأرملا تناكو ؛تنز دق اهَّنأب اهجوز ىعّدا لماح ةأرما اوبلج دق
َّنأ ريغ ،انزلا ةمهت اهسفن  مهّتي نم ىلعف !؟دوهشلا مه نيأف ؛اهماهّتا ىلع رّصي ناك جوزلا 
 نكمي فيكو !؟دوهش ةعبرأ ةداهش موزلب يناثلا ةفيلخلا اهّيأ ملعت ملأ ..دوهشلا بلجي نأ اًدحأ
 ىرج نإّ لاإ مّهللا ؟هتدهاشم نم دارفأ ةعبرأ نكّمتي ثيحب ملاعلا يف اذهك ءيش لصحي نأ
 دوهش ةعبرأ ةداهش بلطُي مَلِف !اريماك فلاآ ةرشع مامأ لٍّت ىلعو ضارعتسلاا ليبس ىلع كلذ
َّنإ ؟ةلاح اذكه يف  هاجت فطعلاو ةمحرلا بناجل سّدقملا عراشلا ةاعارم ىلإ دوعي كلذ 
 يّبنلا ةريس كسفنب دهاشت ملأو ؟رمع اي كلذب عمست وأ دهاشت ملأ !ةلهجلاو نيلفاغلاو نيئطخملا
 اهجوز ءاعّدا درجمبو ةطاسبلا هذهب اهلتقب موقتف ؟ةفلتخملا فقاوملا يف هلماعت ةّيفيكو مركلأا
 ،هلعف كئلوأ يوني ام كانه نودجاوتملا دهاشف !ةمهتلا اهسفن نع يفنت يه تناك نإو ،كلذ
 ،ةلوهسلا هذهبو اذكه ةئيرب ةأرما لتق ىلع موقلا مزعب هنوربخُي نينمؤملا ريمأ ىلإ اوبهذف
َّنأو  ضهنف !ةّيملاسلإا يناثلا ةفيلخلا ةموكح ةطساوبو !!الله لوسر ةفيلخ دي ىلع لصحي كلذ 

ريمأ نينمؤملا ىدتراو هبايث بهذو اعًرسم، امدنعو لصو، دجو لّك ءيش دق ؛ىهتنا1 فيكف 

 نإ يذلاو ،نينمؤملا ريمأ ذيملت وه يذلا ةمّلاعلا موحرملا لوقي ؟تقولا كلذ يف هلاح ناك
 تيكب دقل :لوقي ..كانه نم هيلع لصح هّنإف ،ةيؤر حوضو وأ رملأ كاردإ وأ مهف هيدل ناك

                                                           
   ردجت ةراشلإا ىلإ نّأ ةيّضقلا يتلا تلصح عم رمع مل ّدؤُت مجرل ةأرملا، ثيح مهنّإ اهوكردأ لبق كلذ، امّأو ةلأسملا يتلا 1

 .۱۸۸ ص ۱۸٤ ص نم ،۱۱ج ،ماملإا ةفرعم باتك :عجار ؛نامثع دهع ىلع تعقو يتلا يهف ،ةأرملا لتق ىلإ تضفأ
 [مجرتملا]
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 هذه طوقس رظنم ناكو ،بتكلا دحأ يف ةّيضقلا هذه تأرق امدنع ةلصاوتم تاعاس عبرأ ةّدمل
 كلتل نكي ملأ ؛ينيع مامأ ىءارتي دّلاجلا لبق نم اهبرض دعب ضرلأا ىلع ةئيربلا ةأرملا

 .تاعاس عبرأ تيكب دقل ،معن ؟بأ وأ مأ اهل نكي ملأ ؟لافطأ ةئيربلا ةأرملا
ّ لاك ؟رخآ ناكم يف ءاكب اذكه ةيؤر عيطتسن لهف  يف كحضلا ىرن انَّنإ لب ّ،لاك مث
 ؟ةّيضقلا كلت أرق امدنع ةمّلاعلا موحرملا لاح وه اذه ناك اذامل نوملعتأ ..ىرخلأا نكاملأا
 ..ةأرملا كلت ةّثج ىلع فقو امدنع نينمؤملا ريمأ باتنا يذلا روعشلا كلذ سفن كلتمي ناك هَّنلأ
 نودب اهئامدب ةجرّضم ضرلأا ىلع ةئيرب ةأرما طقست نأو َّدب لاف .روعشلا كلذ سفن ،معن
 امدنعف !رونلل يناثلا ةفيلخلا داقتفا ببسب كلذ لصح دقل ؟اذه لصح مَلِ نوملعتأ ..هتبكترا مرج
 نكّمتت لا كّنإف ،[يناثلا ةفيلخلا اهّيأ] تنأ امّأو ،ههجو ىلع انزلا ةملظ راثآ رهظت ،مهدحأ ينزي
 :لوقي ىّتح ةأرملا كلت هجو ىلإ رظني نإ ام يذلا نينمؤملا ريمأ فلاخب ،ةملظلا هذه ةيؤر نم
 اذاملف ؛اهتءارب ىلع لّدت اههجو حملامف ،شحاف لمعب مقت ملو ،انزلا ةأرملا هذه بكترت مل

 !؟هبراقأ نم ىأرم ىلعو ضرلأا ىلع هجولا اذه طقسي
َّنأ نودقتعت له  فّقوتلاب مهرمأو مّخ ريدغ يف ملسم فلأ نيثلاث عمج امنيح الله يّبن 
 رظتناو ،ةدوعلاب نيمّدقتملل هرمأ ىطعأو ،مايأ ةثلاث ةّدمل ةقراحلا سمشلا ةّعشأ تحت كانه
 نم هلعف لب ،اشاح ؟اًثبع كلذ لّكب ماق دق ،ةفلاخلل نينمؤملا ريمأ بصنو ،نيرخّأتملا لوصو
 :سانلل لوقي وهف ؛ةئيربلا ةأرملا كلت هيف تلتق يذلا مويلا كلذ لجأ نمو ،اذه انموي لجأ
 جئاتن اودصحاف !هناكم نع اًّيلع متيحّن مكَّنلأ تلتق اهَّنإ ؟ةئيربلا هذه تلتق اذامل نوملعتأ
 يذلا مويلا كلذ يفف .. اولعفاو اولعفاو ،لافطلأا اولتقاو ،ةئيربلا كلت لتقب اوموقو !مكلامعأ
 بكترُتس تٍايانج يّأو ،دغلا دعبو دغلا يف لصحيس ام ىري ناك،هدعب نم اًّيلع يّبنلا هيف بََّصن
 نأب رمأ دقف ،اذلو ؛ ...و ءافلخلا ةّيقبو ثلاثلاو يناثلاو لولأا ةفيلخلا دهع يف ملاسلإا قّحب
 رظني امدنع ةملظلا وأ رونلا ىري نأ عيطتسي يذلا وه هَّنلأ كلذو ؛اًّيلع هدعب نم ةفيلخلا نوكي
 يّلع يتأيل ،اًبناج اوحّتنت نأ َّدب لاف ؛كلذ ةيؤر نوعيطتست لاف ،متنأ امّأ ،مهدحأ هجو ىلإ
 ،مّدقتي عضوم يّأ يفو ،وفعي ىتمو ،برضي نأ هيلع مّتحتي ىتم فرعي وهف ؛مكناكم سلجيو
 هّنلأ ؛هب لصتملا يّلولا كلذو ،يّلع ريغ ةحلصملا صيخشت عيطتسي لاف ؛فّقوتي اهّيأ يفو
 كلت نم انيديأ وّلخو ،انلهجل [كلذ عيطتسن لاف نحن امّأ] .جهنلاو قيرطلا كلذ سفن اضًيأ كلسي

 .قئاقحلا
 امّم انذاقنإ لجأ نم ناك ،هتداهشو ،هسأر ىلع ةبرضلل نينمؤملا ريمأ يّقلت نّإف ،هيلعو
 ءامظعلل فشكنا امك الله ءاش نإ ايندلا هذه يف سانلا عيمجل رملأا اذه فشكنيسو !اًذإ هيف نحن
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َّنأب امًوي انل نّيبتيس :اولاق ثيح  تاقياضملا نم تيبلا لهأ ىلع ترج يتلا بئاصملا عيمج 
 كبانس تحت مهداسجأ قحسو ،مهنادبأ نع مهسوؤر لصفو ،مهتداهشو ،اهل اوضرّعت يتلا
َّنأب رعشنس ،اهنيحو ؛انذاقنإو انتدجن لجأ نم كلذ لّك ىرج دق ،مهرسأو ،ليخلا  اندوجو لّك 
 ،ملاسلا هيلع نسحلا نب ةجّحلا الله ةّيقب انلاوم ..ىربكلا ةّيهللإا ةيلاولا بحاص دوجوب نيهر
َّنأب اهدنع فرعنسو  انيعس عيمجو ،رون نم انيدل ام لّكو ،هتيلاو نع ةرابع وه اننيد لّك 
 هَّنأو ًًنامز مامإ دوجو ىوس رملأا اذه نم فرعن لا انَّنأ ريغ ،هدوجو ينعت انترخآو انايندو
 ىمسأ ةيلاولاف !اذه اي لا ..تاونس ةّدع دعب رهظيسو هتموكح الله رخّأ دقو ،ةيلاولا بحاص

 !اهب بعلاتي حبصأ ضعبلا نّأ ريغ ،روّصتن امّم ىلعأو

  ةّينارونلا يف ديزت بلقلا لقص ةدايز

َّنإ ؟ميركلا رهشلا اذه يف هلعف انيلع بجّوتي يذلا امف ،اًنسح  ىلعف ،حضاو رملأا اذه 
 رادقم دادزا ،هلقص دادزا امّلكف ؛هبلق لقص نم هيف نكّمتي يذلا لكشلاب هسفن َّدعُِي نأ ناسنلإا
 نأ نم انبلق ظفح نم انكّمت نإف !لضفأ ناك ،رثكأ كلذ ناك امّلكو ،هيلع لصحيس يذلا رونلا
 ةدحاولا ةلطابلا ةرطاخلا كلت ىّتحف ؛انل لضفأ كلذ ناك ،ةدحاو ةلطاب ةرطاخ هيلع رطخت
َّرضم نوكتس  ةّينلا بّنجت انيلعف !؟لمعلاب فيكف ةرطاخلا صّخي اميف اذهو ؛اهبنجت انيلعف ،انل ة
َّنلأ ؛اضًيأ ةلطابلا  !ةدحاو ةّبح رادقمب ناك ولو انتبقاعو انريصم ديدحت يف ارًّثؤم نوكيس كلذ 
 درفلا اذه ناك امّل ،ذئنيحو ؛رخلآا ضعبلا هضعب عم عمجيو نابسحلاب ذخؤيس كلذ لّك نأ يأ
 يف رونلا نم ديزملا يقلُنس انّنإف ،راونلأا يقلتل ةدعتسم هتآرم تحبصأو ،ةبترملا هذه زاح دق
 ةدايز ىلع لمعنسو ،رونلا نم ربكأ مهس ىلع ربكلأا ةآرملا بحاص لصحيس ثيح ،هبلق
 رونلا نم همهس نوكيس يذلا رغصلأا ةآرملا بحاص فلاخب ،رونلا ةّدشو تانوتوفلا ددع

 .لّقأ
 ةصّاخلا هتبقارم ناضمر رهش ماّيأ نم موي لّكل اولعجي نأ ءامظعلا ةداع نم ناك دقل
َّنإ :وهو رملأا اذه ىلإ نيهبتنم نوكن نأ بجي ،رحسلا ةبجو لوانتن امدنعف ؛هب  مويلا اذهل 
 انيلع بجيف ،هدعب يتأيس يذلا مويلاو هلبق يذلا مويلا نع فلتخي وهو ،هب صّاخلا هباسح
 نأو ،توص يّلأ عمتسن لاو ،ناكم يّأ ىلإ بهذنّ لاأ انيلعو ،هيف هبتشملا ماعطلا لوانت بّنجت
 شيوشتلا تلااح نم انسفنأ ظفحن نأو ،انديفُت لا يتلا اياضقلا يف ضوخلا نم انراكفأ نوصن

 .رملأا اذهل مزلالا دادعتسلاا انسفنأ يف دجون نأ انيلع بجيف ؛بارطضلااو
َّنأ امك َّنلأ ؛مهتويب يف راطفلإل نيرخلآا ةوعد ىلع نوبأدي اوناك ءامظعلا   باوث هيف 
َّنأ ىلع ةولاع ،ةّنسلا نم وهو ريبك  روملأا نم وه رخلآا مهضعب عم مهئاقلو ةوخلإا عامتجا 
 لكشلاب ـ اًقباس تلق امكو ـ نوكي نأ بجي هَّنأ ريغ ،دّيج لمع راطفلإل ةوعدلاف ؛ةنسحتسملا
 ؛كلذ لمع ىلع ةهركم نوكتّ لاأو ،اهتقياضم ىلع ثعبي لاو ،ةجوزلل جرحلا بّبسُي لا يذلا
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 وأ ،ةثلاث وأ نيصخش ةوعد ىلع راصتقلاا نكمي لب ،دارفلأا نم ريبك ددع ةوعدل رربم لاف
 راطفلإا ضرغل لزنملل هتدوع دنع هعم هئاقفر نم نينثا وأ اًدحاو هعم ءرملا بحطصي نأ
 دق رخآ بناج نم نوكيو ،بناج نم ةَّنسلاب لمعو رملأا اذه باوث زاح دق نوكيف ؛هعم
 ةطولخم يهو ةّنسلا يف اهب صَوي مل يتلاو ةدئازلا لئاسملا ضعبب نايتلإا روذحم نم صّلخت

 .تلّايختلاو ماهولأاب
 :لاق نيح ةدحاو ةلمج يف رملأا اذه صّخي ام لّك عمج دق يّبنلا نّإف ،رملأا ةصلاخو

نّإف َّيقشلا نْمَ مَرِحُ نَارفغ الله يف ذها رِهشلا ميظعلا1 .يّقشلاف وه نم مل فرعي ردق اذه رهشلا، 

 هاقشأ امف !اًّيقش لجر اذكه نوكي نأ بجي مك :يّبنلا لوقي ..ةيهللإا ةمحرلا هذه نم مَرِحُ نمو
 مّث ،ةّيفيكلا هذهب ةدئاملا ىلع هسلاجإ مّتيو لجرلأاو يديلأا فوتكم وهو هب ىتؤُي يذلا كاذ
َّنأ ةياورلا يف ءاج دق هَّنأ ىّتح !اهنم هسفن مرحيو اًبناج لزتعيو اهنم لوانتلا نع عنتمي  نم 
َّرم  ،الله ةمحر نم امًورحم نوكيسف ،هتبوت الله لبقي ملو هيف رهّطتي ملو ناضمر رهش هيلع 

 ّلاإ نأ دهشي ةفرع2، ثيح دق هلمشت ةمحر الله ؛كانه نمو انه ملعُت ةيمّهأ هذه ةلأسملا.
َّنميو انقّفوي نأ الله لأسن  مرح صّاوخب قيلي يذلا مايصلا كلذ ..رهشلا اذه مايصب انيلع 
َّنمي نأ لب ،ماعطلا لوانت نع كاسملإاب هيف يفتكنّ لاأو ،الله  يتلا تاحفنلاو معنِلا كلتب انيلع 

َّنم  .ءايلولأا ىلع اهب 
 :وهو ،هتافّلؤم يف ةمّلاعلا موحرملا هركذ امك ،عوضوملا اذهب ملع ىلع ةوخلإا نّإ
 دعب الله ءايلوأو مهئانبأو ةمّئلأا روبق ةرايزل نوبهذي اوناك نيِّيهللإا ءايلولأاو ءامظعلا ًًًًنإ
 مهعفدي ثيحب مهيدل ناك يذلا ساسحلإا وه امف ؛لله مهركش نع ارًيبعت ناضمر رهش ءاهتنا
َّنأو َّدب لا ؟لمعلا اذه لثمب مايقلل كلذ  اذكه اوبهذي نأ مهنكمي لاف ،مهل فشكنا دق ام اًئيش 
 لاف ؟رهشلا اذه يف هيلع اولصح يذلا امو ؟هوكردأ يذلا ءيشلا كلذ وه امف !ةّيلآ ةقيرطب
 ىلع لوصحلا انيفكيو ،مهنم نحن نيأو ،الله ءايلوأب صّاخ رملأا اذه نّإ :لوقن نأ انيلع بجي
 ،ضرلأاو تاوامسلا تماد ام نينمؤملا ريملأ الله هبهو ام لانن نأ انل نكمي لا معن !ليلقلا
 ؛ةّيدوجولا انتعس رادقم عم بسانتي امب قئاقحلا كاردإو مهفلا نم ريسيلا انلاني نأ نكمي هَّنكلو
 اننزو نم صقنو رهشلا انمص دق اَّنأب انسفنأ عنقنو ،جرخيو رهشلا انيلع لخدي نأ ضرتفُي لاف
 ضعب انكردأ انّنأب سّحن نأو انسفنأ يف رِّيغت لوصحب رعشن نأ ضرتفُي لب ،ءيشلا ضعب

                                                           
    راحب راونلأا، ج ٩٣، ص ٣٥٦ .مجرتملا1
 لهَُْ يغُفَر لَم رَمَضان، شَهر في لَه يغُفَر لَم مَنْ » قال: أنَّه السلام عليه الصادق الإمام عن ،٦٦ ص ،٤ ج الكافي، في ورد   2

 المترجم «.عَرَفَةَْ يشَهَدَْ أن إلِاْ قابلِ إلى
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 ماقم نم ضافملا داشرلإاو ةيادهلا ىلع ًّلااد ـ ىلاعت الله ءاش نإ ـ نوكيس يذلاو ،لئاسملا
 .رهشلا اذه يف هدابع هب لمشي يذلا الله فطلب انلومش ىلعو ،ةيلاولا

 دَّمحم لِآو دَّمحم ىلعَ لِّص َّمهللا
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